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 المجلس الاول  مقدمة
 

 ونعوذ بالله من  ،تعينه ونستغفره ونتوب إليهإن الحمد لله نحمده ونس

لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي شرور أنفسنا وسيئات أعما

له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

 أهله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراعلى صلى الله عليه و

 أما بعد: 

 لسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها:  أيها الأخوة

جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا بمنه ونسأل الله  

 وكرمه ممن خصهم بفضل منه ورحمه

  وينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من الشهر السابع من
جرة النبوية الشريفة على سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من ه

 لاة والسلام صاحبها الص
  في جامع المهاجرين بمكة المكرمة

رحمه –تعليقاً على مجموع الرسالة في القواعد لشيخ الإسلام بن تيمية 

 . الموسومة بالقواعد النورانية -الله
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 [للمصنف والمصنف: وصف رائع  ] 

وهذا الكتاب الذي بين يديكم هو جملة من القواعد والأحكام العامة 

رحمه –مام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية التي نظر فيها الإ

أعني من جهة ما  ــ وهو من الاستفاضة عند أهل العلم وطلبته بمكان -الله

 من التحقيق  -رحمه الله–عرف عنه 

فإنه وإن كان فقيهاً على مذهب الإمام أحمد وأصوله، إلا أنه ذو نفس 

ور عند كثير من أصحاب أحمد في مسائل في الاجتهاد، وقد ترك ما هو مشه بينن 

عن  -رحمه الله–بن تيمية اوإن كانت المسائل التي خرج فيها الإمام ، كثيرة 

مذهب الإمام أحمد على الإطلاق، يعني مذهبه على الإطلاق، سواء باجتهاده أو 

وفي ، نصوصة عن الإمام أحمد يات المااجتهاد غيره مسائل قليلة لأنه تتبع الرو

يكون للإمام أحمد فيه  -رحمه الله–ما ذكره الإمام بن تيمية  رفإن سائ الجملة

 رواية إلا في مسائل قليلة جداً 

فهو بنى على أصول الإمام أحمد في الجملة وإن كان اجتهد في بعض 

 الوارد، لكن بقي في جملة أمره على أصول الإمام أحمد، وإن كان متتبعاً للدليل، 

أنه ذكر أن المسائل التي تبين له الرجحان  -رحمه الله–ومما توسع فيه 

فيها يقول يعني شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: إن لأحمد فيها رواية، هذا ليس 

من باب أنه متقلد مطلقاً لسائر مسائل أحمد، وإنما هو من باب ما عليه مذهب 
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من السعة، فإنه من أخص مذاهب أهل الحديث  -رحمه الله– أحمد الإمام

 ء من جهة كثرة ما نقل عن الإمام فيه، أعني عن الإمام أحمدوالفقها

ولهذا ترون أن الرواية في كتب الحنابلة ولا سيما الكتب التي ذكرت 

 الخلاف، ترون أنها متعددة تعدداً واختلافاً أحياناً لا تجده في المذاهب الثلاثة

بن ا وإذا نظرت الإنصاف مثلًا من الكتب المتأخرة، أو الفروع للعلامة

 مفلح، تجد الروايات المتعددة عن الإمام أحمد في المسألة والواحدة كثيرة

وأن كان المذهب من جهة الإضافة كرأي عام لمذهب الحنابلة يستقر  

 على شيء معين 

  والمتأخرون لهم في استقرار المذهب طريقة معروفة وهي ما انتهى

اع والمنتهى فهذا هو ، فإذا اتفق الإقنهىتإليه صاحب الإقناع وصاحب المن

 .المذهب عندهم وإذا اختلف فلهم ترتيب معروف

 صلاً ؤعلى كل حال طالب العلم يقصد في الجملة إلى أن يكون م  

على مذهب من المذاهب المعتبرة، على مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة 

 ، كمذهب أحمد أو مذهب مالك ونحو ذلك أو الشافعي أو أبي حنيفةالشائعة

ا إلى ذلك من المذاهب الفقهية التي جاءت في الأمصار وعرف أئمتها وعرف وم

 تصنيف بين وما إلى ذلك اأصحابها وله

الذي ذمه الأئمة، بل  وهذا التأصيل لا يعني لزماً التقليد المذموم

 وذمته النصوص قبل ذلك.
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فإن الله سبحانه وتعالى ببعث محمد صلى الله عليه وأهله وسلم أوجب 

– لق جميعا أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وما جاء به خاتم النبيينعلى الخ

  -عليه الصلاة والسلام

وقواعد العلم يجب على عامة المسلمين  .فهذه قاعدة من قواعد الإيمان

قوها في نفوسهم وفي أقوالهم وفي وخاصتهم من باب أولى أن يكتفوها وأن يحق

 -صلى الله عليه وعلى أهله وسلم–ة لله ورسوله وهو لزوم الاتباع والطاع  : أفعالهم

صلى الله عليه –وتعظيم النصوص، نصوص الكتاب، ونصوص السنة الثابتة عن النبي 
 . -وعلى أهله وسلم

يعني افتياتاً على أصول أئمة الفقهاء، وطرقهم التي بنوا  ولكن هذا لا

 .عليها المذاهب الفقهية

هم بإذن الله تعالى  -حابهمأعني أئمة المذاهب وأص–فإن هؤلاء  

فَإنِْ لََْ }الله جل وعلا يقول: ووفضله ورحمته مستجيبون لله ورسوله، 

مَا يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ  ولا أحد يقع في  [50]القصص:{يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ

نفسه أن أحد من هؤلاء الفقهاء وأصحابهم، هو صاحب هوى في قوله 

 مستجيبون لله ورسوله الفقهي، بل هم

وإن كان المستجيب يكون مجتهداً يصيب تارة ويخطأ تارة، ولا يجمعون  

 على خطأ، ولا يذهب جمهورهم في أكثر المسائل إلى خطأ
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وهذا من المعاني المحققة عند المحققين ومنهم المصنف، أعني شيخ  

أئمة  نلجمهور مإلى أن المسائل التي ذهب إليها ا -رحمه الله–الإسلام بن تيمية 

 الفقه والحديث في الجملة هي الصواب على دلائل النصوص

وهذا لا يعني إلزاماً بقول الجمهور من الأئمة ولكنه يعني أن طالب  

العلم لا ينبغي أن يفتات عن قول الجمهور كثيراً، وتعلمون أن اللازم من 

 حيث الاتباع هو الإجماع

قهاء، فإن المسألة يكون فيها وأما إذا وجد الخلاف بين الأئمة والف

سعة، سعة في نظر طالب العلم، وصاحب الفقه والبحث، وسعة حتى للعامي، 

وإن كانت ليست على جهة اتباع ما ، فإن العامة يصيبهم شيء من هذه السعة 

مون ذموا تتبع الرخص، وأرادوا كما تعل -رحمهم الله–تهواه النفس، فإن الأئمة 

الشريعة المنصوصة في النصوص فإنك تقول أن بتتبع الرخص، ليست رخص 

 أو في المطر، هذه رخصة من الشارع بينةالجمع رخصة، السفر مثلا 

فالرخص المنصوصة في النصوص، اتباعها والأخذ بها سنة عن النبي  

  عن الاستغناء عن هذه الرخص والترفع  -عليه الصلاة والسلام–وقد نهى

 -رضي الله تعالى عنه–جع عمر ودة، ولهذا لما رعنها فإنها سعة من الله على عبا

وا مِنَ }في قصر الصلاة وأن الله يقول في كتابه:  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُ

ذِينَ كَفَرُوا لاةِ إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِكَُمُ الَّ فقيل لعمر كما في  ^[101]النساء:{الصَّ
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الناس، قال: )هذه صدقة تصدق الله بها  الصحيح: يا أمير المؤمنين فقد أمن

 عليكم فاقبلوا صدقته( 

تتبع الرخص على المعنى الفقهي، وأرادوا  -رحمهم الله–وإنما ذم الأئمة 

بذلك تتبع الاجتهاد المرخص، فتتبع بعض العامة أو بعض الخاصة من أهل 

لاب العلم، إذا تتبع الأخف لنفسه من أراء الفقهاء، وصار البحث وط

رحمهم –وده تحصيلها والنفس، فإن هذا لا شك أنه مذموم عند الأئمة مقص

وهو من ما ذمه الله في كتابه ولَ يذكره شأننا للمؤمنين، أو لأهل العلم،  -الله

إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا }الذين قال الله فيهم:  وإنما ذكره شأناً للجاهليين

 اتباع هو النفس ليس محمودا في الشريعة  [23]النجم:{تَهْوَى الأنَْفُسُ 

وهذا لا يعني في المقابل التضييق لا بالفتوى ولا بالأخذ من قبل  

 النصوص العامة الذين لا يستطيعون النظر في

ليس معناه أنهم يأخذون بالأضيق، فإن الأخذ بالأضيق ليس سنة،  

 وليس مشروعاً مطلقاً 

نظر فيها، أو عند  نص عند موإنما السنة الأخذ بما هو ظاهر النصو 

من قلد من نظر فيها، بحيث يكون هذا العالَ قد اقتفى أثره كالعامي من أهل 

اً، والعامي من أهل الأقاليم والأمصار الحنفية الأقاليم المالكية يقلدون مالك

من أعيان الفقهاء  ايقلدون أبا حنيفة، والحنابلة كذلك، والشافعية وهلم جر
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كان والسعة التي دأب عليه المسلمون في سائر عصورهم،  والأئمة، فهذا هو

 .عامتهم يقتفون مذهب من المذاهب من غير نكير

وإنما الذي أنكر هو الغلو في مذهب من هذه المذاهب والتعصب له 

 مطلقاً 

الذي جمع في هذه الرسالة باسمها الذي بين يديكم، وهذا الكتاب 

التحرير  -رحمه الله–أراد فيه  -حمه اللهر–للإمام العلامة أبي العباس بن تيمية 

 :  في المسائل الفقهية لكثير من الأحكام العامة

 فإن أحكام الشريعة على وجهان: 

 . أحكام عامة

 . وأحكام خاصة 

ويراد بالأحكام الخاصة هي تفاصيل الأحكام التي تجدها في كتب 

لصيام، وما بعد الفقه مفصلة كتفاصيل مسائل الطهارة، والصلاة، والزكاة، وا

ن مسائل المعاملات والعقود، هذه التفاصيل المنصوصة في كتب الفقهاء ذلك م

 هي الأحكام الخاصة

اصة عليها دلائل من النصوص، أو ما وإذا كان بينا أن الأحكام الخ

 .تولد من النصوص من الأدلة

ويراد بأدلة النصوص الدليل البين الذي هو النص بأوجه دلالته  

ما تولد من هذه الأصول، وهي ما سمي  جماع، أو، الكتاب والسنة والإالمتعددة
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ب عند علماء الأصول بالأدلة المختلف فيها، فهذه الأدلة حقيقتها عند من يصو

 هذا الدليل أنه مولد من النصوص

الشريعة في أحكامها العامة  روإلا فإنه من حيث الأصل سائ 

 نة فحسبوأحكامها الخاصة مبنية على الكتاب والس

فالإجماع هو أحد دلالات النصوص، ولهذا كما : وإذا قيل الإجماع 

تعلمون لا توجد مسألة فيها إجماع إلا وفيها نصوص بينة كذلك، فضلًا عن 

 كون دليل الإجماع مما ذكر حكمه في الكتاب والسنة

وما سمي بالأدلة المختلف فيها كالقياس أو قول الصحابي أو ما إلى  

 ال أنه إذا صح دليلًا عند من يصححه دليلًا ذلك، هذا يق

 والقياس كما تعلمون في الجملة مصحح

وإن كان هذا ليس على الإطلاق  ، ردوقول الصحابي يحتج به في موا 

مطلقاً، فلا أحد من الأئمة، حتى الإمام أحمد، وأهل الحديث لا أحد منهم 

قول الصحابي ليس يقول: أن قول آحاد الصحابة حجة في سائر الموارد، فإن 

 . معصوماً، وإنما يحتجون بأقوال الصحابة على معنى دون ذلك

في كتبهم المتأخرة: بالأدلة ولهذا فإن هذه الأدلة التي سمها الأصوليون 

 :المختلف فيها، حقيقتها أنها مولدة من نصوص الشريعة

إذا هو الإلحاق فإن القياس هو من اعتبار دلالة الشريعة العامة،  

إلحاق فرعاً بأصل لجامع أو لعلة : روف عند علماء الأصول حينما يقولون المع
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جامعة بينهما، هذا من باب أن الشريعة أحكمها مضطردة، ولا اختلاف فيها، 

هو مبرأ من الاختلاف بمعنى  لأن الله برأ كتابه، وكذلك ما جاء به محمد 

رُونَ الْ }التضاد، ولهذا قال جل وعلا:  قُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيْرِ اللهَِّ أَفَلا يَتَدَبَّ

فأحكام الشريعة متشابهة ومتماثلة   [82]النساء:{لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلِافًا كَثيًِرا

 على هذا المعنى

وأصحابه توسعوا في  -رحمه الله–وإن كان بعض العلماء كأبي حنيفة  

 علمية معروفة ئمة أهل الحديث، وهذا له أسبابالقياس ما لَ يقع لأ

 .ولكن حتى أهل الحديث فإنهم يستعملون القياس  

وإن كان داود بن علي كما هو معروف في مذهب الظاهرية، صرح 

أصحابه بنفي القياس، وإن كانوا من حيث الحقيقة العلمية يوجد في استعمالهم، 

زم ن حسماه أبو محمد ابوإنما يسمونه دليل النص كما  وإن كانوا لا يسمونه قياساً 

دليل النص وذكره سبعة أوجه من المعاني بعضها هو من معاني : سماه  ضهمفبع

 عند الفقهاء من أهل الكوفة غيرهم. القياس 

 . إذاً الأحكام الخاصة هي الأحكام المفصلة

فهي ما سمي  -يعني أحكام الشرعية العامة– وأما الأحكام العامة

ة العامة، فهذه هي المقصود بالقواعد الفقهية، وما سمي بالأصول الشرعي

 .بالذكر حينما يقال هنا الأحكام العامة



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 11 - 

وطالب العلم يتأكد في حقه العناية بالأحكام العامة كعنايته بالأحكام  

 .الخاصة

العلمية  تلهذا ما يرى من حرص طالب العلم وكذلك في الأكاديميا 

تكون هناك  الشرعية على تتبع المسائل الأفراد، هذا صحيح، ولكن ينبغي أن

أوسع وأجل بأحكام الشرعية العامة، وأعني بذلك قواعد الشريعة ومنها  عناية

القواعد الفقهية والأصول الشرعية العامة وأصول الأدلة، فهذه لابد لطالب 

 العلم أن يعلى بها 

وكذلك مقاصد الشريعة، لأنه ما لَ يكن طالب العلم على فقه مقبول 

القواعد  : على فقه معقول لهذه الأحكام العامة ــ رةإن صحة العبا ــ أو معقول

 والمقاصد، فإن أخذه للمسائل المفصلة وحدها لا يكون كافياً 

حكام التفصيلية نقول أنها مدللة بأدلة النصوص، أو بأدلة وكما أن الأ

الشريعة، فكذلك الأحكام العامة عليها أدلة، بل أدلتها أبين من أدلة الأحكام 

 التفصيلية

قد تجد  -الحكم الخاص–ذا قد تجد في الدليل الحكم التفصيلي وله 

وجها من الاستدلال ينازع فيه، لكن في الأحكام العامة تجد أدلة أظهر، 

 ومستقر، وإذا كان المعنى من المعاني الكلية فتجد أن الأدلة عليه تكون صريحة
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 ؤكد أن صاحب العلم والباحث والناظر يقرأ في كتب القواعدولهذا أ 

ص استقراءً لها نصوص الكتاب والسنة، وما وكتب المقاصد ويتأمل في النصو

 في كتابه فإنه أتم بيان لهذه الأحكام الشرعية العامة -جل وعلا–ذكره الله 

وإذا كان القرآن يتدبر وتقرأ تفسيراً لبعض مسائله التفصيلية، أو  

لشريعة، فيبغي أن لبعض حروفه وكلماته من جهة المرادف لها في اللغة أو في ا

تؤخذ الأحكام الكلية والقواعد العامة من القرآن والسنة، وكتب التفسير كما 

تعلمون منها من عني ببيان مفردات الكلمات، ومنها ما عني بجهة اللغة، ومنها 

 ما عني بالإحكام، وهذا مشهور من جهة التصنيف

 لكن التصنيف على وجه الاختصاص عناية بالقواعد والأحكام 

 العامة، هذا فيه تأخر ليس على ما ينبغي أن يكون

ولهذا ينبغي على صاحب العلم أن يقبل على جمع ما علقه العلماء في  

تفسيرهم، أو في تفاسيرهم وما يتحصل له من جهة النظر في كلمات الكتاب 

 والسنة التي جمعت أصول الأحكام وقواعد الأحكام

كتب القواعد الفقهية المعروفة  ابتداءً في هذا الكتاب وليس على نظام

أن ما جمع من كلام المؤلف، هذا  وإنما أراد به المؤلفالذي يذكر جملة مجملة 

تحت هذه التسمية هو  -رحمه الله-المجموع من كلام شيخ الإسلام بن تيمية

 -رحمهم الله–بيان للمنهج الذي كان المحققون من أهل العلم بعد الأئمة 

 التي يرونها راجحة في المسائل تارونه من الأقواليقطفونه من جهة ما يخ
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وهذا  ،في تتبع الراجح من أقوال المذاهب سطمنهج التواعتمد  فهو 

لا يقوي أحد المذاهب الأربعة أنه  : وهو ؛فرع عن نظر ذكره المؤلف في كتبه

ن إ :القلا ين أ ،وهذا هو الاعتدال في العلم والعقل والحكمة ،تقوية مطلقة

 ،أو مذهب أبو حنيفة هو أقوى المذاهب ،افعي هو أقوى المذاهبمذهب الش

 أو إلى ما ذلك

وأما  ،وقواعد معتبرةوإنما هذه المذاهب بنيت على أصول علمية  

له في سائر المسائل هذا ليس  صويبالترجيح المطلق لمذهب واحد من جهة الت

 المحققين– «21:54 هجمن

المذاهب، فإن هذه كما وهذا لا يلزم من عدم الأخذ بمذهب من  

أسلفت شأن دأب عليه العلماء، وأقروا عليه العامة، على قدر من الأخذ 

بالدليل والفهم للدليل والحجة ليس على معنى الاقتداء أو التقليد المذموم، 

 وإنما هو اقتداء مشروع

ولكن مع هذا فإن هذه المذاهب يمكن أن يقال إن مذهب مالك 

كذا وكذا من أبواب الفقه، ومذهب أبي  في باب أرجح في مسائل كذا وكذا،

حنيفة في باب كذا، وهلم جرة، هذا من جهة التحريم، حتى لا يكون هناك 

عصب لمذهب من المذاهب، وهي جميعاً مذاهب فقيه درج عليها العلماء تقديراً ت

 على قدر من الاعتدال بين الإفراط وبين التفريط
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تفريط في وجه من ترك هذا الاتباع الإفراط على وجه من الغلو، أو ال 

 منهاجاً محموداً  الفقهي، والنزع بأقوال شاذة فهذا أيضاً ليس

وإن الواجب التوسع ويكون مقام الأمر وجماعه هو العناية بما دل عليه 

الدليل، ولكن ما دل عليه الدليل موجودا في كلام الفقهاء، لا يخرج عما قرروه 

 كما هو معروف عند أهل العلم.

 في أول المسائل التي ذكرها. -رحمه الله–في ابتداء تقريره  نقرأ
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 (المتن)
قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة، ومحي السنة، 
العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

  :-قدس الله روحه ونور ضريحه–السلام بن تيمية الحراني 
د لله لب لاعالمين، لصل للله لصلم لصارب للى لبدد  لصبلله لحمدد لالم لاميسلين، لالحم

ململاميهد ينلصلى لأ هلهلأ جمان، لصا 

عقله لل؛مللأ نليبتد ئلالمسلئيهللارعطهلبا لصاعنلسلل فأ بظمهللاعصلاةفص :لفأ مللاعادلداتلل

لاعطهلب»للى للله للييهلصلم : لارميللل«مفتلحلاعصلاة لأ كثرهملصأ مل لبتده اقيتلاعتيلتجبلبهللكما

ل.اعصلاةلكمالفالهلمللكلصغير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(

، إما أن إذا ابتدئوا أحكام الصلاة أن أهل العلم -رحمه الله–مراده  

قيت، وهما طريقان، والأول هو المشهور كما يبتدئوا بأحكام الطاهرة، أو بالموا

 هو بين.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لتابالنلليحلاللل لفيلاليدلسلصنحل  لفنلللنلمنلالحلاللصالحسام لصاعنجللة لاعطهلبة فأ مل

ل.صمذهبلأ ه لالحد يثلفيلهذالال ل لاعاظيملالجلمع.لصالحساملفيلال طامةلصال شربة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
–قوله مذهب أهل الحديث، المذاهب كما تعلمون بعد عصر الصحابة 

 ــ وشيوع الرواية، وشيوع النظر الفقهي في الرواية -رضي الله تعالى عنهم

، في بعض أمصار المسلمين، فصارت ارار هنا امتياز في بعض الأمصص 

 بعض الأمصار الأشهر فيها الرواية

 وصارت بعض الأمصار الأشهر فيها النظر والدراية 

 وبعض الأمصار شاع فيها الأمران 

مثل ما كان في بغداد، فإن أهل الحديث صارت داراً لهم، : فالرواية  

تاريخ المسلمين وصار كبار أئمة الحديث في بعض مراحل التاريخ الأول ل

صارت بغداد هي دار أهل الحديث، وإن كان الفقهاء أتوها وفيها أئمة من 

 الفقهاء، لكن شاع فيها المحدثون، وعرف فيها أئمة الحديث

وإذا جئت الكوفة  وإذا نظرت الكوفة وهي كذلك مصر العراقي،

د الله وجدت أن شيوع أهل الفقه والنظر والدراية فيها أكثر من أتباع مدرسة عب
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وأصحابه،  -رحمه الله–وهي دار أبي حنيفة  -رضي الله تعالى عنه–بن مسعود 

 وكانت الكوفة مشهورة بالفقهاء ن مشهوراً،كوفيوفكان ال

وجدت فيها الرواية والدراية،  إذا الحجاز، إذا جئت المدينة النبوية 

هاء رواية أهل الحجاز، وفقه أهل الحجاز وأهل المدينة بالذات، فقه الفق

 .السبعة، وفقه الإمام مالك وروايته، وهلم جرة

نوع من  أصبح هناك ،لوجود في هذه الأمصار أو في غيرهاهذا ا على كلن 

الامتياز، فصار هناك أئمة صار شأنهم في الفقه أبين، وصار هناك أئمة شأنهم في 

 – «27:08 وهذا بينوصار هناك أئمة لهم شأن في هذا الرواية أبين، 

شأنهم في الفقه أبين من المشاهر المعروفين الذين بقي  فممن صار

فإنه فقيه ولَ يكن معروفاً بكثرة  -رحمه الله–أبو حنيفة مذهبهم وقولهم؛ الإمام 

هذا ليس طعناً على أبي  الرواية، ولَ يكن محدثاً على عداد أئمة الحديث الكبار،

وجهبذاً فيه، وعالَ من  قهحنيفة وإنما هو ذكر لواقع تاريخي، هو كان إماماً في الف

–كبار علماء المسلمين، وإمام من سادتهم وأئمتهم، وأجلائهم، وقال الشافعي 

على أبي حنيفة، فهو فقيه جهبذ في الفقه، لكنه لَ  لالناس في الفقه عيا -رحمه الله

، وصار أساسه وتأصيله في الفقه مدرسة كثيراً بالرواية -رحمه الله–يشتغل 

حسب، بل استفاد منها حتى غيرهم، بل حتى غير أصحاب ليست لأصحابه ف

استفاد من كتب  -رحمه الله–أبي حنيفة أخذوا من فقه الحنفية كثير، والشافعي 

 أصحاب أبي حنيفة وهذا أمر معروف، ولكنه مثال للفقيه البين الفقه
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وتجد في كبار أئمة الحديث من لَ يذكر عنه فقه كثير ورأي كثير، وهذا لا 

نه ليس له فقه، وإنما لَ يحفظ عنه فقه لاشتغاله بالرواية، إما باشتغاله يعني أ

بالعلم، أو اشتغاله بالرجال، أو ما إلى ذلك من مسائل الرواية المفصلة؛ كعلي 

بن المديني مثلًا، أو يحيى بن معين، وأمثال هؤلاء وهم كثير، لَ ينقل عنهم فقه 

 بين في مسائل الفقه المفصلة.

رحمه –ر لهم شأن مشهور ومعروف في هذا وهذا كأحمد ومنهم من صا

فإنه إمام محدث وهذا أمر بدهي معروف، ومسنده يدل على ذلك، وعلمه  -الله

وأقواله المأثورة في الرجال والمسانيد والعلم بينة مستقرة، فهو إمام من كبار أئمة 

 نقله أصحابه، وصار بعد ذلك مذهباً، الحديث، وهو ذو فقه بين مشهور

 اً في كتب الفقه الحنبليمألوفاً، معروفاً، مستقر

فإنه صاحب  -رحمه الله–وممن صار له شأن في هذا وهذا، الإمام مالك  

 ،حديث ورواية، وإسناد، وصنف في هذا مصنفاً كان له شأنه، باعتباره مبتدع

 الجليل كتابه يعني المسلمين، عن الإسلامي التاريخ في المبتدع التصانيف من أو

 بين، شيئاً  -عنهم الله رضي– الصحابة وآثار الرواية من فيه جمع فإنه لموطأ،ا

 وصحيح البخاري، صحيح جاء لما ثم ابتدائه، باعتبار أثر له الكتاب هذا وصار

 بالصحة، الأخذ جهة من أعلى شرط له والتي المفصلة الكتب وبعض البخاري

 كتب تشاع ولكن در،والق الجلال من له ما -الله رحمه– مالك لكتاب بقي

 إسناد صاحب -الله رحمه– مالك إن فالمقصود اتصالها، جهة من ذلك بعد السنة
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 الموطأ، في فقه من شيئاً  استودع معروف، بين أيضاً  فقه ذو وهو معروفة، ورواية

 مسائل في بعضها يوجد كثيرة، أجوبة له فإن عنه، أصحابه نقلها التي أجوبته وفي

 غيرها أو المدونة في أصحابه

 مدني مذهب وهو ،مؤصلاً  ممتداً، بيناً، مذهباً، أصبح المالكي والمذهب 

 وأصله ونظمه المدينة، أهل عن الفقه أخذ -الله رحمه– مالك فإن الأصل، في

 من الكثير ومازالت المسلمين، أمصار من كثير في ذلك بعد الفقه هذا وشاع

 .-الله رحمه– أنس بن مالك الإمام بمذهب تتمذهب الإسلامية الأمصار

 بالرواية، عناية له كان وإن أبين، الفقه في شأنه الشافعي الإمام وكذلك

 أبين الفقه في شأنه لكن

 كما المحدثين، فقيه أو إمام هو -الله رحمه– أحمد الإمام أن تقول أن ولك

 في منه أبين الفقه في فهو الفقهاء، محدث هو التسمية صحة إن الشافعي أن

 يعد وهو مشهور، بالحديث اشتغاله أحمد الإمام أن كما الشافعي، نييع الحديث،

 الجهة هذه على يأتي المذاهب كتب في الذي فهذا المحدثين، فقهاء كبار من

 اطئواتو مضطرد مذهب لهم ليس الحديث أهل قال: لما هنا المؤلف 

 لجملةا في بهم ويقصد كثير، وهم الحديث، أهل رأي في شاع ما أراد وإنما عليه،

 ومنهم إبراهيم، بن إسحاق ومنهم أحمد، الإمام ومنهم الحديث، أهل فقهاء

 من هم فهؤلاء جرة، وهلم الثوري، وسفيان عيينة، بن سفيان ومنهم الأوزاعي،

 الحديث أهل فقهاء
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 مذهب ثم أن يعني لا هذا الحديث، أهل ومذهب -الله رحمه– قال فلما 

 مذهب حدد كما الحديث، أهل هبمذ تحدد كتب تكتب ولَ وانظم، استقر

 ذلك إلى وما حنيفة، أبي أو الشافعي، أو مالك،

 المحققين، من وأمثاله المصنف من واستقراء عنهم، نقلت آراء هي وإنما 

 من الفقهاء، من المتقدمين أو المتقدمون، بهم ويقصد الحديث، أهل آراء له جمعت

 وأمثال إبراهيم، بن وإسحاق عيينة، وبن الثوري، طبقة من الحديث، أهل فقهاء

 هؤلاء.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.صلطلبن،لمذهبلاعاساقين،لصالحجلزين،صمذهبلأ ه لالحد يثلفيلهذالال ل لاعاظيملالجلمعللل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
المقصود بالعراقيين هنا أهل الكوفة، أهل الرأي، وليس كل العراقيين، 

 وإنما أراد هنا أهل الرأي لأن العراق صارت داراً لأهل الحديث وفقهائه،

ومعلوم أن بعض أئمة الحديث قد ذموا الرأي في كلام لهم، وإنما الذم 

على نوع من عدم التتبع للنصوص الاستطالة في الرأي، ذم الاستطالة في الرأي، 

والأدلة، ولَ يذموا الفقه والنظر الفقهي مطلقاً، كما يوجد في بعض الكتب، 

وهذا أمر مشهور، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزء منه، أو مسائل 

ذلك الشيء، أن هذا ليس منه، ونقلًا منه، ونقل غيره كعبد الله بن أحمد، ذكر أن 

لقاً، وإنما ذم للاستطالة في الرأي، وهذا يكون من كلام العلماء ذماً للرأي مط

 الذي يحقق على وجه من الاعتدال.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

فل نلأ ه لاميد ينةلملعكالصغير ليحسملنلمنلال شربةلكللمسكسلكمالصحتلبذلكلاعنصلصلبنل

ل.منلصجل لمتاد دةل-لى للله للييهلصلم -اعنبيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كما في  -صلى الله عليه وعلى أهله وسلم–وهذا باعتبار العلة، فإن النبي 

  «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، قال: 

الإسكار، فكل مسكر بغض النظر عن مادة، بغض النظر  فالعلة هي

ي من العنب، أو من التمر، أو من غير ذلك، وإنما الاعتبار عن هذه المادة ه

 بالإسكار

 وكل خمر حرام -عليه الصلاة والسلام-فكل مسكر كما قال 

 وأهل الحديث بنوا على هذا المعنى، أن سائر المسكر أين كان أصله 

 كون محرماً على هذا المعنى.وتكوينه، فإنه ي
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

 .وليسوا في الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الحجازيين وخاصة من علماء المدينة وهذا مشهور في مقصوده بذلك أن 

مذهب الإمام مالك وفي فقه المالكية يتوسعون في الأطعمة، وإلا فالأشربة فإنه 

هم فيه احتياط في يجعلون كل مسكر فإنه محرم، يجعلون كل مسكر محرم، فمذهب

 الأشربة ابب

، إن ب الأشربةإذا نظرت مذهب الكوفيين فيه نوع من السعة في باو

ك أحياناً قد لا تجد ترادفاً منطيقاً مناسباً، وهذا ما سيشير صحة التسمية، لأن

إليه المصنف بعد ذلك في رأي الكوفيين في الأشربة، ليس كرأي الحجازيين، 

 كرأي مالك وأمثاله، من جهة إن كل مسكر يكون على هذه الجهة

مفصلًا بعد  وهذا موجود في فقه المالكية -رحمه الله–لكن مذهب مالك 

ذلك وإن كان ليس بالضرورة أن كل ما قرره المتأخرون من فقهاء المالكية 

المذاهب الأربعة، كل ضطرد في يكون مطابقاً لأصل قول مالك، وهذا م

 يتوسعون في الأطعمة، يتوسعون في الأطعمة.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.صيكسهلنلكللذيلنا لمنلاعس دلعل تلمنلذاتلالمخلعبصانلكانلنفيديحلنلاعطيلبلمطيقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
في حديث بن عباس وغيره في الصحيح،  مع أن النصوص كما تعلم

 وكل ذي ناب من السباع،  نهى عن كل ذي مخلب من الطير، يقول أن النبي 

ومع ذلك فإن في مذهب مالك وأهل المدينة، وفي مذهب فقهاء المالكية 

بعد ذلك لما شاع المذهب في بلاد المغرب وغيرها، فعندهم توسعاً في هذه 

 المطعومات من الطير والحيوان، من جهة الإسقاط في إحكام التحريم فيها.
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 (المتن)
 حمه الله :قال شيخ الاسلام ابن تيمية ر

لصفيلتحسيمهللبنلمللكلبصايتلن

لصكذلكلفيلالحشراتلبنهله لهيلمحسمةلأ صلمكسصهةلبصايتلنل

صبصىلبنهلأ نهللمحسمةلل صكذلكلاعدغلللصالحميرلصبصيلبنهلأ نهللمكسصهةلأ شد لمنلكساهةلاعس دلعل

لارعس نةلدصنلتحسيملالحمير

ل.صالخي لأ يضلليكسههللعكنلدصنلكساهةلاعس دلعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذه الإشارات من جهة الروايات تفيد طالب العلم، منهج كان 

  -رحمه الله–معروفاً عند السابقين من الأئمة 

وسموها  -رحمهم الله–أن الأحكام التي قررها الأصوليون : وهي 

حكام التكليفية الخمسة؛ وهي الواجب، والمستحب، والمحرم، والمكروه، الأ

والمباح، أحياناً يكون نظر طالب العلم في هذا العصر، أصبح نظراً إن صح 

من جهة الموافقة للمصطلح، ولهذا كان يقطع أو يميل إلى القطع  رفياً حالتعبير 

إنه محرم وعن هذا إنه بالحكم على نوع من التسمية الصريحة له، فيقول عن هذا 

واجب، أو عن هذا إنه كذا، أو عن هذا إنه كان على أحد الأحكام، هذا يحتاج 

 إلى قدر من البيان الشرعي عند الحكم.
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إذا نظرت في جوابات العلماء السابقين، في جوابات مالك مثلًا، أو في جوابات  

ة، فحتى إذا قيل الإمام أحمد، أو غيرهم، والمصنف هنا يشير إلى درجات الكراه

 إن المكروه حكم فليس هذا يعني أن المكروه درجة واحدة

قيل أن المحرم حكم من أحكام التكليف الخمسة فلا يعني أن التحريم وإذا  

 درجة واحدة

 ومثله الوجوب 

 ومثله الاستحباب 

وكذلك النظر في المسائل التي يتردد فيها الاجتهاد، ولهذا تجدون عن أحمد، أو  

أو أكرهه، أو لا أبدأ به أحداً،  لك وأمثالهم، ينقل أنه يقول لا يعجبني،عن ما

زم بالمنع، ولهذا بعض طلاب لا يكون عنده جزم بالتحريم، وج، اوهلم جر

العلم الآن يقول: ينبغي أن تكون الأحكام صريحة، هذا ليس صحيحاً، تكون 

الدليل صريحاً  الأحكام صريحة إذا كانت الأدلة صريحة، أما إذا كان ما كان

 يتبين فيبغي أن تكون الفتوى أو الرأي الفقهي فيه إعفاء للعامة عما لا أو عما لَ

لصاحب الفتوى أن الله كلفهم به، لأن المسائل لا يمكن أن تكون عند العالَ 

اناً واحداً، منها ما هو بين، ومنها ما يانها بيمهما كان علمه لا يمكن أن يكون ب

 هو دون ذلك.

: لو كتبنا عن مالك المسائل ا ذكر بعض أصحاب مالك عنه أنهم يقولونولهذ 

التي قال فيها لا أدري لفنية المحابر أو من هذه الكلمة، ليس معناه أنه إلى هذه 
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المسائل يقول لا أدري، لكن مقصودهم أنه كان  عامةفي  -رحمه الله–الدرجة 

وأن يقول لا يعجبني  معروفاً عند من مثل مالك أن يتوقف في بعض المسائل،

فيها، أو يقول أكرهه، أو ما إلى ذلك، كمثال الإمام أحمد لما سئل عن مسألة 

التهنئة بالعيد، وتعلمون أن المسلمون من عصور القديمة، درجوا على أن يهنئ 

رضي الله –الصحابة في عصر عثمان  عصربعضهم بعضاً بالعيد وهذا وجد في 

في عصر عثمان  أثوربل بعض الصحابة، وهذا منقل هذا وأقر من ق -عنه تعالى

وأبي بكر وعمر  -عليه الصلاة والسلام–في ومن النبي  -رضي الله تعالى عنه–

اً، ولا نفي، أو منعاً منه، أو نهياً عنه، ولكن نقل في لَ ينقل شيء من هذا لا إثبات

عن هذه الإمام أحمد لَ سئل  -رضي الله تعالى عنه–زمن عثمان وفي خلافة عثمان 

 ؟المسألة

قال: أنا لا أبدأ به أحداً، ومن بدأني أجبته، هذا النمط من الفقه ينبغي لطلبة  

العلم أن يعرفوه، ليس في هذه المسألة ضرورة، وإنما في مسائل كثيرة وأن 

قطع، ويكون فيها إطلاق، يعلموها العامة، إلى أنه ليس كل المسائل يكون فيها 

 أو هذا هو خلاف السنة جزماً لأن هذا هو السنة جزماً، 

إذا المسألة دخلها خلاف بين الأئمة المعتبرين، فالغالب فيها السعة، على العالَ،  

كما أسلفت سابقاً، وإنما  السعة ليس معناه التخير وصاحب البحث، وإذا قيل

معناه إذا رجح قول أحد من العلماء، ورجح صاحبه خلاف ذلك ينبغي أن 
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التمانع أو  ومألوفاً، ولا يقود إلى تضاد أو اختلاف، بمعنى يكون هذا شأناً مقراً 

 الشحناء، أو ما إلى ذلك

 فالسعة في المسائل طيب، إذا كانت سعة مبنية على الأصول الشرعية 

ولكن إذا كان الإنسان قليل العلم، قليل الإدراك لقواعد الشريعة، وعلمه  

، ولهذا أنا أؤكد على طالب العلم بأقوال الأئمة وبخلافهم يميل إلى القطع كثيراً 

إذا نظر في الفقه أن ينظر في الخلاف، كما ينظر في الأدلة ينظر قبل ما يقرأ أدلة 

الأقوال الفقهية فيها، ومن هم القائلون بهذه الأقوال، وهذا  كمالمسألة ينظر 

يعطي طالب العلم بصراً حتى لا يقع على قول شاذ من الأقوال ويذهب ليحتج 

ة يظنها حجة صحيحة وراجحة وهي ليست كذلك، فإن النصوص له بحج

أحياناً يكون فيها احتمال، والنصوص نزلت بلسان عربي مبين، القرآن نزل 

عليه الصلاة –بلسان عربي، والنبي تكلم بلسان الفصاحة، وهو أفصح الخلق 

وهذه أمور كما تعلمون تلكأت كثيراً في عصور متأخرة إلى عصر  -والسلام

بمثل ذلك الصفاء الذي  هذا، فما أصبحت الإدراك لدلالات النصوص الناس

هم، ارب عصرأو حتى من ق -رضي الله تعالى عنهم–كان عليه علماء الصحابة 

 عن هذا وجد علم أصول الفقه ووجدت علوم اللغة، وما إلى ذلك.و
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.شربةلمخلعفلنلل ه لاميد ينةلصعسلئسلاعنلسلأ ه لاعكلفةلفيلار لال لنهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم أهل الكوفة من الفقهاء وأهل الرأي عندهم زيادة توسع في مسائل 

ا قلت عندهم توسع في السعة في الأشربة، وهذا ربما التعبير المناسب، لأن إذ

الجملة معناه مناسب شرعاً، السعة بمعنى مناسب شرعاً، لكن نقول عندهم 

 ، عندهم زيادة في السعة في باب الأشربة.زيادة في السعة
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لاعانب لمن لا لا  لبند هم لال عيستلالخمس لا  لاعقيي لمنلاميسكس لمنللصلاليحسملن ليكلنلخمسا أ ن

ذاللملل أ صلأ نليكلنلمنلنبيذلالتمسلأ صلاعزبيبلاعنيءل اعانب أ صليكلنلمنلمطدلخلبصيرلاعانبلا 

ل.يذهبلثيثل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ليق بأصول الكوفيين هو ويقول: أن الأمع أن بعض أهل العلم علق على هذا 

خلاف هذا  في أحكام الأشربة، لأنهم أهل قياس كما تعلمون، أليس كذلك؟ 

، وأحكام فمع أنهم أهل قياس إلا أنهم لَ يطردوا أحكام الأشربة على العلل

القياس، ففيهم شبه في باب الأشربة من كلام أهل الظاهر، مع أنهم أبعد الناس 

معلوم أن أبعد الفقهاء عن أهل الظاهر هما فقهاء الكوفة،  عن أهل الظاهر،

لكن في كلامهم في الأشربة لما تتبعوا ما أثر أصابوا فيه نفساً من نفس أهل 

 الظاهر.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
ل.صهملفيلال طامةلفيلغليةلاعتحسيملحتىلحسملالالخي لصاعضدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :نعم، هم في باب الأطعمة، هما بابان

 الأشربة عندهم زيادة توسع فيها 

في الأطعمة عندهم إغلاق فيها، حتى حرموا بعض ما جاءت النصوص  

 مصرحة بإباحته وحله.
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 (المتن)
 لام ابن تيمية رحمه الله :قال شيخ الاس

 .وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
في ابتداء الأمر  -صلى الله عليه وأهل وسلم–الضب كما تعلمون النبي 

مسخ بعض الأمم دواب يدبون  -جل وعلا–الله إليه، أن الله ولما كان مما أوحى 

يخشى أن يكون الضب مما مسخ،  -عليه الصلاة والسلام–في الأرض، فكان 

عليه –ويخشى أن يكون الفأر مما مسخ، وحتى جاء عنه في الصحيح قال 

فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أرها  »: -الصلاة والسلام

أر، ألا ترون أنها إذا وضع لها ألبان الأبل لَ تشربه، وإذا وضع لها ألبان إلا الف

  «الشاه شربته

أن الفأر مسخ، وهذا جاء في  -عليه الصلاة والسلام-فكان يخشى 

ولا أراها »بحكم في هذا وإنما قال:  -عليه الصلاة والسلام–الصحيح، لَ يقطع 

 «ى ما فعلت، ولا أرها إلا الفأرأمة من بني إسرائيل لا يدر»وقال:  «إلا فأر

فقال: يا  ومثله الضب كما جاء في الصحيح أيضاً أن عربياً أتى النبي 

 ، فسأل النبي عنه أكله فلم يجبه،مضبة وأنه عامة طعام أهلي غائط رسول الله إني
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صل –، فراجع النبي في الثانية، ثم بين للنبي فقال له الصحابة راجعه

 -جل وعلا–أن ما مسخ من الأمم التي مسخها الله  -الله عليه وأهله وسلم

، أن أولئك المسخ لا يكون لهم نسل ولا يبقون في الأرض عافنا الله من ذلك

الكونية أنهم لا يبقون  -جل وعلا–ما مضت سنة  هكذاأكثر من أربعين يوما، 

 في الأرض، ولا يكون لهم نسل

لصحيحين، وقدم إليه لما أتي بلحم الضب كما في ا فبعد ذلك النبي  

لا »وأخبر به رفع يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: 

صلى الله عليه –فقربه خالد إليه فأكله وأقره النبي  «ولكنه ليس بأرض قومك

  -وعلى أهله وسلم

فهذا إقرار منه وتصريح بالقول، فإنه قال: لا يا خالد، وأقر خالد على 

ته، وإن كان منهم من كرهه، إن عامة أهل العلم يذهبون إلى إباحأكله، ولهذا ف

 كما هي إحدى الروايتين التي ذكرها المصنف

وكذلك الضبع، وإن كان الكلام في الضبع أضيق عند العلماء من 

الكلام في الضب، فإن الإمام أحمد يرى، وكثير من فقهاء أهل الحديث يرون 

 شاً من جهة الصيد، في صيد المحرمكبجعل فيه  حله، وهذا لأن النبي 

فلما جعل فيه الفداء دل على أنه حلال، وهذا جاء في حديث جابر بن  

، مخرج عند الإمام أحمد وعند عبد الله قد أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره
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غيره من أهل العلم، وحديث جابر يدل على أن الضبع من الحلال وليس من 

 الحرام

ع كما تعلمون أنها محرمة، الأصل في السباع أنهم والأصل في السبا 

حاول أن يعلل وجه الاستثناء في الضبع  -عليه رحمة الله–بن القيم امحرمة، 

ويقول: أنه ليس فيه السبوعية التي في السباع، وذكر معاني في هذا لا أدري هل 

 هي تصح، أو لا تصح

هذا العموم، ولكن هذا التعليل ليس بلازم، وإنما هو استثناء من  

  أحكم وأعلم. -جل وعلا-والشارع يستثني، والله 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

فأ اذلأ ه لالحد يثلفيلال شربةلبقلللأ ه لاميد ينةلصللئسلأ ه لال مصلبلملافقةلليس نةلاميس تفيضةل

ل.-لى للله للييهلصلم -بنلاعنبيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
رحمه –وهذا يبين من سبق أن أشرت إليه أن المصنف، يعني الإمام بن تيمية 

ليس من منهجه الترجيح المطلق في كل مفصل المسائل لمذهب واحد، وإنما  -الله

كذا أرجح، ومذهب أهل  كما ترى هنا يقول أن مذهب أهل المدينة في باب

الكوفة في باب كذا أرجح، ولا يرى نفسه خارجاً عن أصول أهل الحديث 

وطريقتهم، ولا يرى نفسه أيضاً منفكاً عن مذهب الإمام أحمد الذي أصل 

عليه، لأنه يقول: أنه تتبع المسائل التي يتبين له الرجحان فيها، يقول: ما من 

لة النصوص إلا ولأحمد فيها رواية في مسألة يكون فيها الراجح من جهة دلا

لكلام الإمام أحمد ويقول إن المسائل التي الراجح فيها  ءرقالجملة، وهو مست

بين من جهة النصوص يكون لأحمد فيها رواية، وإن لَ تكن هي المشهورة عند 

 أصحابه كمذهب له.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لليس نةلاميس تفل للييهملفيلمتلباةلاعس نةليضةلبنلاعنبيلملافقة ل صأ صحلبهلفيلاعتحسيملصزادصا

ل صلنفلالا ململأ حمد لكتلارلكديرالفيلال شربةلمللليمتلأ حد اللنفلأ كبرلمنهلصكتلارلأ لغسلمنه

نهلدا لباضهملبغد ادلفقللل صهللأ صللمنلأ ظهسلفيلاعاساقلهذ لاعس نة ل.ه لفيهلل:حتىلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 الزيادة على الصحابة.قوله وزادوا عليهم مقصوده زادوا على أهل المدينة، ليس 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لالأ حمد لبنلحند لدصلل فقلعلاللال؟منليحسملاعنبيذلفقللله لفيهل صأ اذلفيهللل نلغير لمنلال ئمةا 

نهلحسملاعاصيرلصاعنبيذلباد لثلاث ل.بالمةلاعس نةلحتىلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ا النبيذ كما جاء في حديث أبي سعيد، وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، إذ

 أسكر فإنه لا يكون نبيذاً مباحاً، بل يكون مسكراً ويكون خمراً، هذا بين

وحديث أبي سعيد، بحديث عائشة  ولكن قبل ذلك، الذي نقل عن النبي  

عند الكوفيين  ذهو التفريق بين حال الصيف وحال الشتاء، ولهذا حكم النبي

ه أضيق من الأيام يختلف باختلاف الأمصار، وفي الأيام الحارة يكون الوقت في

عن النبيذ بعد ثلاث، وهذا لا  الباردة، أو في الأيام الباردة، ولهذا نهي النبي 

 يكون إلا في الأيام البادرة، وأما في الأيام الحارة فيكون دون ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نهلحسملاعاصيرلصاعنبيذلباد لثلاث  ل.هلشد ةلمتلباةلليس نةلاميأ ثلبةلفيلذلكنللمليظهسلفيا لصللحتىلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كما تعلمون أن الشارع في ابتداء الأمر إغلاباً لباب المسكر نهى حتى الاوعية 

ذ الناس فيها أسرع إليها الإسكار، كما عن بعض الأوعية التي إذا انتب النبي 

في  -صلى الله عليه وأهله وسلم–القيس لما أتوا النبي  جاء في حديث عبد

أتدرون »بن عباس المتفق عليه، وعمر عن الإيمان بالله وحده، وقال: احديث 

  «ما الإيمان باله وحد؟

 قالوا: الله ورسوله أعلم

رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء  محمدشهادة إن لا إله إلا الله وأن »قال:  

 «الزكاء، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمساً من المغنم

ونهاهم عن الضباء، والحنتم، والمزفت، والمقير، وفي رواية والنقير، هذه أوعية  

وظروف إذا انتبذ فيها يسرع إليها الإسكار، فهي قابلة من حيث مادتها، قابلة 

نبيذ إلى الإسكار، فنهى الشارع عنها من باب سد لتحول ما ينتبذ فيها من ال

 الزريعة

 ؟ هل هذا مما نسخ 
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يعني ما جاء في حديث بن عباس وفي حديث عبد القيس، وجاء من رواية أبي  

 ، هل هذا مما نسخ أو مما بقي؟ سعيد الخدري أيضاً 

 : ه وجهان لأهل العلمفي

–عنها بعد ذلك، وقال والراجح أن هذا مما نسخ، وأن هذه الأوعية لَ ينهى 

كنت نهيتكم عن »: كما في حديث بريده في الصحيح -عليه الصلاة والسلام

المقصود هنا ليس كل الظروف، وإنما التي أشير إليها من حديث عبد  «الظروف

كنت نهيتكم عن الظروف فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه، »القيس، قال: 

وهذا ما جعله الجمهور ناسخاً لما  «ا مسكراً فاشربوا في السقية كلها، ولا تشربو

 جاء في حديث عبد القيس.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.اعثلاثلمظنةلظهلبلاعشد ةلغلعدللصالحكمةلهنللممللتخفىلفأ قيمتلاميظنةلمقلملالحكمةلل ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
لا أدري هل هذا على إطلاقه، أو أن فيه  ( : ظنة مقام الحكمةالم) كلمة 

تصحيح، لكن المعنى يتجه على نوع من التفسير له، لكن هذا معنى موجود في 

 فإن المظنة الراجحة تقام مقامه الشريعة، وهو أنه إذا تعذرت الحقيقة

عن النوم من جهة كونه ناقضاً  -رحمهم الله–ا تكلم العلماء ولهذا لم 

  -أي ناقضاً ذاتياً –للوضوء، فإنه عند الجمهور ليس ناقضاً بذاته 

ما كان نومه ناقضاً  كما تعلمون -عليه الصلاة والسلام–ولهذا الرسول 

عند  تنامان، ولا ينام قلبه، وإنما النوم هكما قال لعائشة: إن عيني للوضوء لأنه 

 اً الجمهور من أهل العلم، مظنة للحدث، وليس حدث

وهذا جاء في الأدلة في حديث معاوية وغيره ما يدل عليه، فهو مظنة 

للحدث، وهذا يتفرع عنه الفقه في الترجيح لصفة النوم الذي ينتقض به 

الوضوء، فإن المعروف أن المسألة فيها خلاف كثير وبعضهم ذكر فيها ثمانية 

فبعضهم استثنى نوم القائم، ء، ما هو النوم الناقض للوضوء، أقوال للعلما

 وبعضهم استثنى نوم القاعد، وهلم جرة
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أن ، والأرجح هنا إذا اعتبرنا أن النوم مظنة للحدث وليس حدثاً لازماً  

يعلق الأمر بالإدراك، فحيث كان الإدراك ممكناً، ومتحققاً، فإن هذا النوع لا 

ية التي يكون عليها الإنسان، وهي أن ئالهي ن الصفةيكون مؤثراً بغض النظر ع

، الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد كما في حديث أنس ولا يتوضؤون

هذا لَ يكن نوماً، وإنما كان نعاساً عارضاً، لكن إذا انقطع الإدراك وغاب 

، عمن حوله فهذا نوم ناقض، سواء كان جالساً  الإنسان وانفك إدراكه مطلقاً 

 يكن كذلك، لماذا؟ أو لَ

لأنه مظنة، فحيث كانت الحقيقة قائمة وهي الإدراك فإن الحدث لا  

يقع، أو حكم الحدث لا يقع، إلا إذا زالت هذه الحقيقة التي هي الإدراك، 

 فتكون المظنة منزلة مقام الحقيقة التي هي الحدث.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نهلكس لالخيل مللكساهةلتنزيهلأ صلتحسيمللى لاختلافلاعسصايتن،لبنهحتىلا  صحتىلاختيفلقله لفيلالانتبلذلل يطن،لا 

ل.نلأ حلديثلالنهي لكثيرةلجد ا ل لل لأ صلمكسص ل أ صلمحسمل فيلال صبيةله لهللمبلح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
المقصود بالأوعية التي سبق الإشارة إليها، ليس كل الأوعية، إنما أوعية مختصة 

 كما جاء في حديث عبد القيس.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لاعتيللالل صأ حلديثلاعنسخلقييلة لال خبلب لبمث لهذ  لاميس تفيضة له لتنسخلتلكلال خبلب فلختيفلاجتهلد 

ل.صلمليخسجلاعدخلبيلمنهللشيئل لل كلنهللأ خبلبلأ حلدتخسجلبنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم من أحاديث النسخ، حديث بريدة في مسلم، وحديث النهي عن الانتباذ 

لإشارات التي ينبه عليها الإمام بن تيمية ، وهذا من افي الأسقية في الصحيحين

في مسائل، لبعض المسائل التي يحرمها، يقول: إن البخاري لَ  يخرج  -رحمه الله–

ن عند ينظر إلى أن هذا نوع من الإعلا -رحمه الله–في هذا الباب كذا، وكأنه 

 البخاري

ف هنا أخرج ، البخاري نعم كما أشار المصنلدباغيعني مثلًا لما جاء في مسائل ا 

الانتباذ في الأسقية في حديث بن عباس، ما أخرج حديث بريدة، في  النهي عن

، البخاري أخرج في مسائل الميتة حديث، لكن لَ يخرج في كون دباغ مثله في ال

مطهر، مع أنه أخرج حديث ميمونة، الذي هو من رواية بن عباس، قال  الدباغ

هلا أخذتم »: فمات فقال النبي تصدق على مولاة لميمونة بشاة،  بن عباس

 «إنما حرم أكلها»فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال:  ،«إهابها فانتفعتم به؟!

هلا أخذتم إهابها فانتفعتم »هكذا أخرجه البخاري. أخرجه بصفة أو بصيغة 

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه »، الإمام مسلم في صحيحة أخرج الحديث: «به؟!
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الفرق ماذا؟ الدباغ، مثل الدباغ، على رواية مسلم يكون الدباغ  «فانتفعتم به؟!

مبيحاً، ويكون الدباغ مطهراً، يفهم من ذلك أيضاً، البخاري أعرض عن 

، لَ يذكر منها حديثاً، لكون الدباغ يكون مطهراً، منهم من يجعل أحاديث الدباغ

رحمه –م أحمد عند البخاري لهذه الأحاديث، ولهذا الإما لهذا من باب الإعلا

جاء عنه في هذا المسألة كما تعرفون في مسألة جلود الميت جاء فيها أكثر من  -الله

بعد  ميتاً بدباغ، ويباح استعماله يطهر جلدرواية، والمشهور في مذهبه أنه لا 

الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، هذا هو المشهور في مذهب 

 ر جلد الميتة بالدباغ، ويقول الحنابلة في تقريرهم المتأخرالإمام أحمد، أنه لا يطه

 : ويباح استعماله في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة.في المذهب 

لكن المقصود أن هذا نفس، حسن صاحب البحث والنظر يتتبع فيه، البخاري 

 إمام محقق، فإذا أعرض عن جملة من رواية حديث أو معنى فهذا -رحمه الله–

 قد يكون وجهاً من العلل في علم الحديث، قد يكون علالاً من البخاري لهم.
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 المجلس الثاني  مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

عبده ورسوله صلى الله عليه وأهله  احده لا شريك له وأشهد أن محمدً إلا الله و

 وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا؛ أما بعد:

ينعقد هذا المجلس وهو الثاني من مجالس التعليق على القواعد النورانية للإمام 
 أبي العباس أحمد بن تيمية 

ألف من في الثالث عشر من الشهر السابع من سنة تسع وعشير وأربعمائة و
 الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام

 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة 

وكنا أخذنا قراءة في صدر تعليقات المصنف التي جمعت من كلامه في 

مقارنته بين طريقة أهل الحديث، أو بين مذهب أهل الحديث ومذاهب جملة من 

 الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز

قة الكتاب في الجملة، أو ما جمع في هذا الكتاب لا يمكن الإتيان وطري 

 عليها في مثل هذه المجالس المختصرة من جهة الزمان

وإنما يكون هناك تعليق على طريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله في  

أخذه للمسائل الفقهية من جهة نظره في المذاهب أو من جهة نظره في القواعد 

 سيأتي في أمثلة أو في مسائل أخرى من كلامه.الكلية كما 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لالخي لعصحةلاعسننلبنل عكنللمليلافقلأ ه لالحد يثلاعكلفين،للى لجميعلمللحسمل لب لأ حيلا

لاعنبيللى للله للييهلصلم لبتحيييهلليلملخيبرل.

ليهلصلم لفسلل لصأ كللاللحمهلصبأ نهملذبحلاللى لبهد لبلللللله للى للله لليلل

ل«لالأ حسمه»لصأ حيلالاعضبلعصحةلاعسننلبنلاعنبيللى للله للييهلصلم لبأ نهلقلل:

لصبأ نهلأ كلللى لملئد تهلصهللينظس.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 «لا»بل أبلغ من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال:  «لا أحرمه»قال: 

بطعام وكان فيه لحم الضب  كما سبق في قصة خالد بن الوليد لما أوتي النبي 

 فأخبر ذلك فكف يده عن أكل لحمه

 : أحرام هو يا رسول الله؟ــ رضي الله عنه ــ فقال خالد 

  لا :   قال 

دليل صريح  ــ رضي الله عنه ــ دلخال «لا»فقوله عليه الصلاة والسلام: 

 على أنه مباح وأنه حلال

كما أسلفت لَ يحرمه على الصحابة وإنما تردد في  وفي أول الأمر النبي 

إن الله مسخ »: ــ صلى الله عليه وسلم ــ  شأنه خشي أن يكون مسخاً، لما قال
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ذا أمة من بني إسرائيل، وصاروا دواب يدبون في الأرض، فأخشى أن يكون ه

 ولَ يكن عليه الصلاة والسلام جزم بذلك أوحكم بذلك حكمًا بيناً. ،«منها
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لصبأ نهلأ كلللى لملئد تهلصهللينظسلصلملينكسللى لمنلأ كلهلصغيرلذلكلممللجلءتلفيهلاعسخصة

لفنقصلالبمالحسمهلأ ه لاعكلفةلمنلال طامةلل

ميد ينةلفيلال شربةلل نلاعنصلصلالدالةللى لتحسيملال شربةلاميسكسةلأ كثرلمنلكمالزادصاللى لأ ه لا

لاعنصلصلالدالةللى لتحسيملال طامة.

لليفلأ ه لل لمن لأ كثر لأ حيل  لمل لال تحلال لصاعتلبان،لفي لاعصحلبة لليفلمن لاميد ينة صل ه 

لاعكلفةلفيلال تحلاللاميسكسلصاميفللد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 ولأهل المدينة سلف: هنا لما قال 

 أكثر من سلف أهل الكوفة : ثم قال 

هذا يبين ما سبق التنبيه إليه لأن المصنف لما عبر، أو الإمام بن تيمية لما  

لعراق، أو سائر أهل عبر بالعراقيين وبالحجازيين لَ يكن يقصد سائر أهل ا

الأمصار العراقي، وإنما أراد بالعراقيين أهل الكوفة، كما أراد بالحجازيين أهل 

 المدينة، فلم يكن مقصوده سائر الأمصار العراقية والحجازية

ولهذا هنا قال: ولأهل المدينة، أي من عبر عنهم سابقاً بالحجازيين،  

 .ولأهل الكوفة من عبر عنهم سابقاً بالعراقيين
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لأ مل لالخمس لسميت لصعهذا لال طامة  لخبلئث لمفللد  لمن لأ بظم لاميسكس لمن لاعنلش ئة صاميفللد 

لالخدلئث لكماللماهللبثمانلبنلبفلنلبضيللله لبنهلصغير .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 هنا المصنف وإن كان يرجح مذهب أهل الحديث 

وإنما يستقرأ أهل العلم من ، ومذهب أهل الحديث ليس مذهباً معيناً 

أهل الحديث وغيرهم من الفقهاء المحققين إذا استقرأوا من مجموع أقوال فقهاء 

ن هذا أو يضيفونه إلى أهل المحدثين، وصار كثير منهم قد تبين لهم قول، يجعلو

 الحديث ويقولون: مذهب أهل الحديث

وإلا ليس هناك مذهب على الاستقرار كما يقول صريح مذهب الحنابلة 

 أو مذهب الشافعية والمالكية وما إلى ذلك

وإينما إذا نظروا ووجدوا أن أكثر فقهاء المحدثين قد ذهبوا إلى مذهب 

 يقولون هذا مذهب أهل الحديث، من المذاهب أو إلى قول من الأقوال ف

فالمصنف يرجح طريقة أهل الحديث وهو يميل إلى هذا في أكثر المسائل 

 ويقوي هذا في أكثر المسائل
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ولكنك تراه هنا يقوي طريقة أهل المدينة على طريقة أهل الكوفة،  

وهذا من جهة عنايته بأن أهل المدينة لهم سلف أكثر باعتبار أن المدينة النبوية 

محل الصحابة من حيث الأصل قبل أن يتفرقوا في الأمصار، والرواية فيها  هي

 شائعة وما إلى ذلك من الأسباب العلمية

ولهذا ميله إلى مذهب مالك وهو إمام المدينة النبوية، ميله إلى مذهب 

مالك في المسائل المختارة أكثر من ميله إلى مذهب الكوفيين كأبي حنيفة 

 وأصحابه.
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 (المتن)
 شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : قال

لصأ مسلاعنبيللى للله للييهلصلم لبجلدلشلببهل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 يعني الخمر وجلد شاربها متفق عليه بين العلماء

 أهو من باب الحد، أو ليس كذلكوإن كانوا قد اختلفوا؛ 

ثم اختلفوا في الحد أيكون أربعين جلدة أو يكون ثمانين جلدة على  

 خلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة

 وإن كان الراجح أن الخمرة فيها حد 

 ؟وهذا الحد هل يكون بأربعين أو بثمانين 

 هذه مسألة خلاف. 
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 (المتن)
 ه الله :قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحم

نهللمليحد لفيهللأ حد لمنلأ ه للصفالهلهللايفلئهلصأ جمعللييهلاعايماءلدصنلالمحسملتلمنلال طامة فل 

لالمللبيغنللبنلالحسنلاعدصري ل.اعام لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نه ليس فيها حديعني من جهة أ

أن ما حرم من الأشربة وهي الخمر فيها  : يعني مقصود المصنف

 حد

أن ما حرم من الأشربة ومنها الخمر، فجاء فيما هو من الأشربة المحرمة  

 حد وهي الخمر، وهذا مستقر عند عامة أهل العلم، وإن اختلفوا فيما يحد به. 

من أكل طعاماً وأما في باب الأطعمة المحرمة فيقصد المصنف أن 

محرماً فإنه وإن قيل أنه أتى محرماً إلا أنه لَ يرد حد في أكل مطعوم، هذا من 

  وفرق بين الحد كما تعلم وبين التعزير حيث الأصل وإلا فباب التعزير باب أخر

التعزير يكون اجتهاد القاضي فإذا رأى القاضي التعزير على عمل من  

 .هو يكون التعزير عليهالأعمال على وفق الأدلة الشرعية ف

وأما الحد فإنه هو المقدر من الشارع، كحد الزنا، وحد شارب الخمر،  

وحد السرقة، ومثل ذلك من الأمور المنصوصة بحد معين من الشارع 
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مَا } ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُ ارِقُ وَالسَّ هذا حد من الشارع، ^[38]المائدة:{وَالسَّ

 يجتهد فيها القاضي.وأما التعزير فإنه يختلف و
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلكانلالجمهلبللى لل ب لقد لأ مسللى للله للييهلصلم لبقت لشلب لالخمسلفيلاعثلعثةلأ صلاعساباةلصا 

ل.أ نهلمنسلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا جاء في حديث وإن كان الحديث قد تكلم فيمن تكلم من أهل الحديث في 

 قتل شارب الخمر في الرابعة:

 ومن أهل العلم من حمله على الحد، وأنه يقتل في الرابعة 

يقول:  -رحمه الله–بن تيمية اومن أهل العلم ومنهم المصنف أو منهم الإمام  

 من جهة أصله، وإنما يبقى أنه اجتهاد للقاضيإن هذا ليس منسوخاً 

أن القاضي أو السلطان  -رحمه الله–وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام بن تيمية  

 يجتهد في هذا، فيمكن أن يقتل في الرابعة

من أهل من بل ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أن هذا منسوخ،  

ديث من لا يصحح الحديث من يرى أن الحديث لَ يثبت أصلًا، من أهل الح

 .الباب أصلًا، ومن يقويه فإنه يجعله منسوخاً وهذا هو الصحيح
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التعزير، بل إذا شرب  هةولا يصح الاجتهاد بقتل شارب الخمر حتى على ج 

فإنه لا يوجب  [الأمرالعود ]الخمر فإنه يجلد، فإن عاد فإنه يجلد، مهما تكرر منه 

 .أكثر الفقهاء وجمهورهم وهو الصحيحالقتل، وهذا الذي عليه عامة أو 

فقتله في الرابعة لا يصح لا على جهة الحد، ولا على جهة التعزير، لأن النفس  

 حكمها في الشريعة عظيم

فتيات على حكم عصمتها إلا ببيان النفس معصومة في الشريعة ولا يصح الا 

 صريح من الشارع، من أدلة الشريعة

يث الواحد الذي لا يقوى إلى هذا الحكم، وعمل وليس في الأدلة إلا هذا الحد 

وعمل الصحابة على خلافة، فإنه جاء في  -صلى الله عليه وأهله وسلم–النبي 

رجلًا كان يلقب بحمار وكان يشرب الخمر،  أتي صحيح البخاري أن النبي 

بجلده، قال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر،  فلما أمر النبي 

كان الرجل قد ابتلي  ذافه ،«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»: ال النبي فق

التكرار، في قول بعض الصحابة: ما أكثر ما  همن حال ظاهربشرب الخمر، و

 يؤتى به من شرب الخمر، ومع ذلك لَ يذكر في حكمه قتل

فالقول بأن الشارب في الرابعة يقتل هذا قول بعيد وقول ضعيف، بل بالغ  

 فالضع

 وحكم شارب الخمر على الحد الشرعي، ولو عاود فإنه يعاود إلى حكم حده 
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يد عن حكم بعوأما التعزير بغير القتل هذا باب أخر، إنما التعزير بالقتل هذا  

 الشارع، لأن الشارع عصم النفس فلا يستباح هذا الحكم إلا بنص بين صريح.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لصلم -صنهيىلاعنبيل لصكسرلل-لى للله للييه لبشقلظسصفهل لصأ مس لبنلتخيي لالخمس فيمالصحلبنه

ل.دنانهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
حتى لا يكون  هذا من باب سد الذريعة إلى وجود الخمر، لما نهى عن تخليلها،

 ذلك ذريعة إلى اتخاذها ابتداءً بغرض جعلها خلًا.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلكانلقد لاختيفتلاعسصايةلبنلأ حمد له لهذالارقلأ صلمنسلخ صميللكانللله لل دحلنهلصتاللىل لصا 

لغيرل لأ ص لال الاق لأ ص لاعاقلل لفي مل لا  لاعفسلد لمن لفيهل لالخدلئثلميل لحسم نمل للى لالذينلا  لظهس هل

لفيهللمنلاميفسد ة لباضلالمحسملتلمنلال طامةلأ صلال شربةلمنلاعنقصلبقد بلمل صعللالل ال تحيلا

ل.اعتأ صي للال تحقلالاعاقلبة

نلالا ململأ حمد لصغير لمنلليماءلالحد يثلزادصالفيلمتلباةلاعس نةللى لغيرهم بأ نلأ مسصالبمللأ مسلل؛ثملا 

ليزي لضربلباضلاميدلحل مث للحلملالا ب لفل نهللحلاللارعكتل لصاعس نةلل؛تلله لبهلصبلله لممل

ل.صالا جماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
أن أهل الحديث، وأن فقهاء المحدثين هم أكثر الناس  : مقصوده هنا

 .إحاطة بالسنة

، وبجمعه، فهذا الاعتبار لوا برواية حديث النبي وهذا لأنهم اشتغ 

الذي امتازوا به عن غيرهم من الفقهاء جعلهم أتبع للسنة من جهة جمعهم 

 . -صلى الله عليه وأهله وسلم–للآثار المنثورة عن النبي 

 وهذا لا يعني به المصنف إسقاطاً لطريقة الفقهاء، أو تنقصاً لها

ل العلم وأقوالهم من جهة الترجيح وإنما هو من تفضيل مقامات أه 

 لبعضها على بعض
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في باب الأطعمة وفي باب –في هذا الباب  فالآثار الواردة عن النبي  

أهل الحديث هم أكثر الناس عناية من جهة جمعهم للرواية في تطبيق  -الأشربة

 أحكامها

اد ولهذا لما ذكر هنا لحم الأبل وأنه حلال بالكتاب والسنة والإجماع، أر 

 : بذلك ما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل

فإن جمهور الفقهاء من أهل المذاهب، لا يرون لزوم الوضوء من لحم  

الإبل، وهو مذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، بل يرون أن لحم الإبل 

 كغيره من اللحم الحلال، إذا أكل فإنه لا يوجب وضوءً 

لى أن لحم الإبل يجب منه ولاحظ الإمام أحمد في الصحيح من مذهبه إ 

 الوضوء لأن لحم الإبل يجب منه الوضوء

ــ رضي الله والاعتبار بهذا ما جاء في السنة في حديث جابر بن عبد الله 

 الذي رواه الإمام أحمد وغيرهعنه ــ  

وأخرجه الإمام مسلم وغيره،  ــ رضي الله عنه ــ وفي حديث جابر بن سمرة 

أن نتوضاً من لحم الإبل ــ رضي الله عنه ــ  رة وجاء في حديث جابرة بن سم

 أنتوضأ من لحم الإبل؟  قال نعم، قيل للنبي 

 «نعم»قال: 

 قيل أنتوضأ من لحم الغنم؟ 

 «إن شئت»وفي رواية قال: « لا»قال:  
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أن لحم الإبل، أو أمر بالوضوء منه،  -عليه الصلاة السلام–فلما بين  

 دل ذلك على لزومه 

هاء كثير منهم رأوا أن هذا مما نسخ، قالوا: لأنه أنما أمر وإن كان الفق

ــ بالوضوء منه لأنه قد مسته النار، وكان في أول الأمر كما في حديث جابر 

بالسنن وغيرها، كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وقال رضي الله عنه ــ  

ترك  ي : كان أخر الأمرين من النبــ رضي الله عنه ــ  جابر بن عبد الله

 الوضوء مما مست النار

فبعض الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة أجابوا  

 عن هذه المسألة بأن هذا مما نسخ

ــ رضي الله عنه ــ  ولكنك إذا نظرت في حديث جابر بن سمرة  

وجدت أن هذا ليس كذلك، لأنه لو كان مورد الحديث قبل النسخ، لأمر النبي 

 م الغنم باعتبار أنها قد مسها النار، أليس كذلك؟بالوضوء من لح 

فلما لَ يأمر بالوضوء من لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، علم  

 أن الحديث ورد بعد النسخ

ومن الفقهاء الذين لا يذهبون إلى لزوم الوضوء من لحم الإبل يقولون  

 مأن هذا على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل العزم واللزو

ولكن ظاهر الحديث على وجوب ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب  

 الإمام أحمد، وهو قول لكثير من فقهاء المحدثين



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 61 - 

ولكن المسألة كما تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول 

أئمة الفقهاء من المذاهب الثلاثة: الأحناف، والشافعية، والمالكية، وهو أنهم لا 

 يرون لزوم ذلك

وعليه فإن صلاة الحنفي باتباعه لأبي حنيفة لا يصح القول بإبطالها أو  

أن يأمر بإعادتها، بل من اقتفى أثر إمام من الأئمة المعتبرين، فإن فعله يكون 

 صحيحاً من جهة براءة الذمة وتبرأ الذمة بذلك

ولهذا كان المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف اجتهاد  

الحنبلي خلف الشافعي، والشافعي لا يرى الوضوء من لحم  أئمتهم، وربما صلى

 الإبل، وهلم جرا

فليس كل ما صار من مسائل الاجتهاد يوجب افتراقاً، بل الأصل أن  

 مسائل الاجتهاد لا يصح بها الافتراق

 وإنما الافتراق يكون على مسائل كلية في الشريعة 

اقاً أو اختلافاً على وأما مسائل الاجتهاد فإنها لا يصح أن توجب افتر 

 جهة التضاد

ولهذا تجد أن الشافعي إذا صلى فإنه يقنت في الصلاة، مع أنه لَ يثبت  

في سائر الصلوات، وإنما الذي جاء في السنة وهو مذهب  قنتأنه  عن النبي 

في النازلة، وقنت في المغرب،  -عليه الصلاة والسلام–أهل الحديث أنه قنت 

 غير ذلك من الصلواتوقنت في الفجر، وفي 
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 ومن أهل العلم من رأى أن القنوت ليس مشروعاً مطلقا

ومن أهل العلم من توسع في أمر القنوت كما هو مذهب الإمام 

 الشافعي وصاروا يقنتون من صلاة الصبح

فإذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يرى القنوت فإن مصابته  

 لأن الإمام يقنت للجماعة هو السنة، ولا يصح أن يترك الجماعة

بل يصيب الجماعة، ويصلي الحنبلي خلف الشافعي، والشافعي خلف  

 كثر أصولهمالحنفي، وهلم جرة، ومازال هذا دأب المسلمين في أ

وإن كان يوجد في بعض مراحل التاريخ بعض التعصب، لكن هذا 

 طارئ على الأصل.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

الا ب لفل نهللحلاللارعكتل لصاعس نةلصالا جماع لصعكنلفيهللمنلاعقلةلاعش يطلنيةلمللأ شلبللمث للحلم

عيهلاعنبيل نهللجنلايقتلمنلجن»:لبقله لا  ل«.ا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 صحيح، هذا حديث ضعيف هذا حديث مروي ولكنه ليس

بالوضوء من لحم الإبل،  -صلى الله عليه وأهله وسلم–والمعنى الذي أمر النبي 

 يمكن أن يقال هكذا أمر الشارع

 والتعليل لا يلزم الوصول إليه. 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلاعش يطلنلمنلاعغضبلمنل»لصقد لقللللى للله للييهلصلم لفيمالبصا لأ بللداصد: اعش يطلنلصا 

لفييتلضأ ل لغضبلأ حد كم لفل ذا لتطفئلاعنلبلارميلء نمل لاعالبضلمنلل«اعنلبصا  صأ مسلارعتلضؤلمنلال مس

لاعش يطلن لفأ كلللحمهلليلبثلقلةلش يطلنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 احتمال، هذا كله نظر، هذا كله نظر واحتمال

 وإنما أصل الحكم أن الشارع أمر بالوضوء من لحمها 

 أما سبب ذلك فهذا ليس بلازم على هذا الوجه 

وهذا لا يثبت إلا بنص أو معنى مدرك في الطبيعة الثابتة المستقرة في إدراك  

ذلك، فإن الإبل  الناس وعقولهم، والنص ليس بثابت، الإدراك الطبعي ينافي

 كغيرها من الحيوان من جهة مادتها وخلقها.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لاعنبيللى للله للييهلصلم لمنلاعلضلءلمنل لأ مسلبه لش يطلنيةلتزصللميل ليلبثلقلة فأ كلللحمهل

ل يد لبنللحمهل لكمالصحلذلكلبنهلمنلغيرلصجهلمنلحد يثلجلبسلبنلسمسةلصاعبراءلبنلللز لصأ ل

لفقلللمسة: لصغيرهم  لاعغنم»لالحضيرلصذيلاعغسة لمنللحلم لتلضئلا لالا ب لصلا لمنللحلم «لتلضئلا

لل«صليلالفيلمسابضلاعغنملصلالتصيلالفيلمالطنلالا ب »

فمنلتلضأ لمنللحلمهللاند فعلبنهلملليصيبلاميد منن،لل كلهللمنلغيرلصضلء لكال بسا لمنلالحقد ل

لاعنبي ليهل لاعقيبلاعتيلأ شلبلا  نلاعغيظةلصقسلةل»لبقله لالمخسجلبنهلفيلاعصحيحن،:للصقسلة ا 

نلاعسكينةلفيلأ ه لاعغنم ل«.اعقيل لفيلاعفد ادينلأ صحل لالا ب لصا 

صاختيفلبنلأ حمد له ليتلضأ لمنلللئسلاليحلملالمحسمةللى لبصايتن،لبنلءللى لأ نلالحكملمختصل

لبهل لأ صلأ نلالمحسملأ صلىلارعتلضؤلمنهلمنلاميدلحلالذيلفيهلنلعلمضرة

لأ نلمنلصلل لصليملا لال ل   لأ حمد للى لهذا لصافقلا للئسلاميصنفن،لمنلأ صحل لاعشلفا لصغير 

لفسقلفيلالحد يثلبن،ل لل نه لأ باد   لفقد  لمستلاعنلب لممل لاعلضلء لبتر  لمنسلخ لهذا لأ ن ابتقد 

لاليحمن،لعيتبن،لأ نلاعالةلهيلاعفلبقةلبينهماللالالجلمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 أن في تصحيفاً  الذي يظهر  هذا السياق ( سائر المصنفين)  :قوله 

يظهر أن فيه تصحيفاً، ( سائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره  )

 ولعله وسائر المحققين يكون كذلك، سائل المحققين يكون كذلك

 في الشافعي أصحاب من لأن يظهر،  فيما تصحيح فيه فهذا المصنفين أما 

 ويجيبون نسخ، مما هذا أن يرون أو يعللون، الشافعية كتب في كثير هذا بل كتبهم،

 هو كما الراشدين للخلفاء مذهباً  هذا ويجعلون منسوخ، هذا بأن الحديث نع



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ءالخلفا مذهب يجعلون وغيره، المجموع شرح في الشافعية كتب في موجود

 أن بجهة عندهم تولد إنما وهذا الإبل، لحم من الوضوء عدم هو الراشدين

 وعثمان، وعمر، بكر، أبي مذهب في الراشدين الأربعة الخلفاء جهة في حفوظالم

 النار، مسة مما الوضوء ترك مذهب من لمحفوظا أن -عنهم الله رضي– وعلي

 للخلفاء نسبوا ةالشافعي فقهاء فبعض الصحابة، عامة عند الشائع هو وهذا

 المعنى. هذا على مرتب هو إنما ،الإبل لحم من الوضوء عدم الراشدين



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لصكذلكلقلعلالبمللاقتضل لالحد يثلمنلأ نهليتلضأ لمنهلنيئللصمطدلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
–ثم في مذهب الإمام أحمد خلاف في بعض المفصل كسواد الإبل 

  -الكبد ونحو ذلك

هذه مسائل فيها  ؟ وخلاف في ألبانها هل يتوضأ منها، أو لا يتوضأ منها

 خلاف في المذهب

داخلة في وإن كان الراجح أن سوادها كسائر لحمها، وأما ألبانها فإنه ليست  

 الحكم، لأنها لا تسمى لحمًا.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
لقلللفيللحملاعغنم لالحد يثلكانلباد لاعنسخ لصعهذا لصل نلهذا نلشئتلفلالتتلضأ ل»: صل نلل«صا 

لالارعتر لمنللحملغنملفلالعململه  لصهذالمانىلقلللجلبسلكانلأ خسلال مسينلمنهل اعنسخللمليثبتلا 

نهلبأ  ليتلضأ لثملبأ  لأ كلللحملغنملصلمليتلضأ لتس لا لعلضلءلممللمستلاعنلب لفل 

لصلملينق لبنلاعنبيللى للله للييهلصلم لليغةلللمةلفيلذلكل

صعللنقيهللعكانلفيهلنسخلليخلصلارعالم لالذيللمليثبتلشمله للذلكلالخلصلبينللصهللأ ل للالل

ليقلللبهلأ كثرلاميلعكيةلصاعشلفايةلصالحنديية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هل الخاص يكون ناسخاً للعام،  : هذه مسائل خلاف بين الأصوليين

 وليس بذلك؟

أما في مورد الخصوص من العام، فهذا لا إشكال فيه في أنه يلحقه  

 النسخ

سخاً لسائل أفراد العام، ولا يكون كذلك، هذه محل وإنما هل يكون نا 

 الخلاف بين الأصوليين.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لمعلأ نلأ حلديثلاعلضلءلممللمستلاعنلبللمليثبتلأ نهللمنسلاة لمتأ خسةل هذا نهل ل؛ب لقد لقي لا 

بلصاعلجهلال خسللالصعكنلأ حد لاعلجهن،لفيلمذهبلأ حمد لأ نلاعلضلءلمنهللمس تحبلعيسلبلاج

ل.يس تحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وإن كان الجمهور من أهل العلم على أنها منسوخة، وهذا هو الراجح 

وء مما أنها منسوخة وهو الذي ثبت عن جمهور الصحابة، فإنهم تركوا الوض

 مست النار.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لكذلكلجلءتلبتجنبلالخدلئثل لمنهل  لصاعتطهس لبتجنبلالخدلئثلالجسمانية لجلءتلاعس نة فيما

لقلملأ حد كملمنلاليي لفييس تنشقلبمنخسيهلمنلاميلءل»ل:اعسصحلنيةلصاعتطهسلمنهل لحتىلقللل ذا ا 

لل«فل نلاعش يطلنليديتللى لايشلمه

ذالقلملأ حد كملمنلنلملاليي لفلاليغمسليد  لفيلالا ناءلحتىليغسيهللثلاثالفل نلأ حد كمللال»صقلل:ل ا 

ل«.يد بيلأ ينلارتتليد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
على جهة الوجوب عند الجمهور نعم وهذا ثابت في الصحيح، وإن كان ليس 

الراجح أن هذا على جهة الاستحباب، وليس على جهة هو من أهل العلم، و

 الوجوب.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لغيرل لمن لليطهلبة لذلكللبب لأ ن لفام  للى لايشلمه  لبمديتلاعش يطلن لارعغس  لال مس فاي 

لهللاعسببلعغس ليد لاعقلئملمنلنلملاليي .اعنجللةلاعظلهسة لفلاليستباد لأ نليكلنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
فيما إذا غمس القائم من نوم الليل يده  -رحمهم الله– الفقهاء بينوأيضاً 

 ؟ في الإناء هل يصير طهوري أو لا

هور من مذهب الإمام أنه يصير طهورا، ويكون عندهم في فالمش 

 مذهب الحنابلة، يكون طاهراً وليس طهوراً 

والقول الثاني في المسألة وهو الراجح: أن الماء لا يسلب الطهورية من  

 مثل ذلك، أن الماء لا يسلب الطهورية من مثل ذلك

أن يغمسهما في بل يبقى الماء طهوراً، وإن كان السنة أن يغسل يديه قبل  

 الإناء.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.صكذلكلنهي لبنلاعصلاةلفيلأ بطلنلالا ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نهم المصنف إلى أنه ليس هذا فرعاً عن تقرير يذكره بعض المحققين وم 

هناك من الماء ما يسمى طاهراً إلا إذا كان ماءً إضافياً، أي لا يعطى اسم الماء 

 بالإطلاق، وإنما يكون مقيداً كما يقال ماء الورد أو ما إلى ذلك

فاكتسب   فإذا دخله مباح من الأطعمة أو الأشربة، فغير أحد أوصافه 

 ه الفقهاء بالطاهرالاسم الإضافي، فهذا يسميه من يسمي

والصحيح هنا أنه لا يسمى طاهراً كماء مطلق، بل هو وإن كان طاهراً  

في حقيقته وفي حكمه، إلا أنه من الأسماء المضافة وليس من الأسماء المطلقة، 

 والشارع إنما أمر بالتطهر بالماء المطلق

في  أما إذا أضيف إلى الماء مادة أثرة فيه أثراً بيناً حتى رفعت اسمه 

 وإنما فحسب، الاسم جهة من الطارئ لهذا ليس ، مطهراً  يكون لا فإنه ،العرف

 الماء، من مركبة ماهية بل الماء ماهية ليست أصحبت هنا فالماهية الماهية، جهة من

 يغير أن مطهراً  طاهراً  يكون فإنه الماء، هي الماهية كان إذا وأما آخر، شيء ومن
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 فيبقى مهيته، تتغير لا فيه يده النوم من القائم سغم إذا الماء أن وتعلم بنجاسة،

 به. يتطهر طاهراً  ماء
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نهللجنلايقتلمنلجنلكمالثبتلبنهل لى ل-صكذلكلنهي لبنلاعصلاةلفيلأ بطلنلالا ب  لصقلل:لا 

لالاميقبرةلصالحملم»لأ نهلقلل:ل-لله للييهلصلم  لل«ال بضلكلهللمسجد لا 

ل«أ نلالحململبيتلاعش يطلن»لصقد لبصيلبنه:

نهلمكانلحضرنالفيهل»لصثبتلبنهلأ نهلميللابتح لبنلاميكانلالذيلناملالفيهلبنلللاةلاعفجسلقلل: ا 

ل.«اعش يطلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
  سياق طويل في حديث أبي قتادة ذكره الإمام مسلم وغيره.وهذا جاء في
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ال ملكنلارل بصاحلالخديثةلكمالياي لارل جسلملالخديثةلصبهذاليقلللأ حمد لصغير لمنلفقهلءللفاي ل

تلحسمتلاعصلاةلصمذهدهلاعظلهسلبنهلأ نلمللكانلمأ صىلليش يلطن،لكاميالطنلصالحململل:الحد يث

ل.صمللبسضلاعش يطلنلفيهلكاميكانلالذيلناملالفيهلبنلاعصلاةلكسهتلفيهلاعصلاةل فيه

مللل نهمللمليسمالالهذ لاعنصلصللمالل ل أ صلل تثبتلبهلبند هملصاعفقهلءلالذينللملينهلالبنلذلكلا 

ل(30.50فأ صعل .لالدقيقةل)سمالهللصلملياسفلالاعالةلفللتباد صالذلكلبنلاعقيلسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
لَ تكن عندهم على وجه بمعنى  لأنهم باعد عندهم أحكام القياس فتأولوها،

 القياس فتأولوها.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل لنق لبنلالخيفلء لمن ليكلنلالصأ مل للم لاميسلئ لصأ نهم لالافلهذ  لاعصحلبة لجمهلب لأ ص اعساشد ين

ل.منللحلملالا ب ليتلضؤصن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 وهذا نقله كما أسفلت بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيره، 

ا كان المعروف عن الخلفاء لمهو ما سبق الإشارة إليه،  هم لووسبب ا

الراشدين وجموع الصحابة وعامة الصحابة عدم الوضوء مما مست النار، وكان 

يرون أن هذا هو الأصل في المعنى، أضافوا إليهم هذا المذهب في لحم الإبل 

 وليس الأمر كذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نمللاميسادلأ نلأ كللمللمسل نمللتلهملذلكلميللنق لبنهملأ نهمللمليكلنلاليتلضؤصنلممللمستلاعنلب لصا  صا 

منلاعلضلءلمنللحلملالا ب للاعنلبلعيسلهلللببللبند هملعلجل لاعلضلء.لصالذيلأ مسلبهلاعنبيل

ذالخ نلكانليتلضأ لمنهلا  سجلعيسللببهلمسلاعنلبلكماليقلللكانلفلانللاليتلضأ لمنلمسلالذكسلصا 

لمنهلمذي.

-فيلصحيحلمسم لصغير لمنلحد يثلأ بيلذبلصأ بيلهسيسةللصمنلتململهذالأ نهلقد لصحلبنلاعنبيل

صجلءلمنلحد يثلغيرهما:لأ نهليقطعلاعصلاةلاعكلبلال للدلصاميسأ ةلصالحملبلصفسقلل-بضيللله لبنهما

لبن،لاعكلبلال للدلصال حمسلصال بيضلبأ نلال للدلش يطلن.لاعنبيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كما أشار ــ رضي الله عنه ــ نعم، هذا جاء في حديث أبي ذر وغيره 

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته »:  المصنف في مسلم، وفي قول النبي 

  «الحمار والمرأة والكلب الأسود

ما بال الكلب الأسود من الكلب  : ــ رضي الله عنه ــ وقيل لأبي ذر

كما سألتني فقال:  : يا بن أخي سألت النبي ــ رضي الله عنه ــ الأحمر، فقال

 .هذا ثابت من جهة السنة كما أشير إليه «الكلب الأسود شيطان»

  ــ رضي الله عنه ــ ولكن هل القطع المذكور في حديث أبي ذر وغيره 

 ؟ المقصود به الإبطال للصلاة، أو القطع المقصود به معنى دون ذلك

 وإن كان قد يختلف، بل اختلف في المعنى الذي دون ذلك
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لكن أهو الإبطال للصلاة بحيث إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو  

 ؟أم إن المعنى دون ذلك ؟  الحمار تبطل الصلاة

مة الثلاثة مذهب مالك، الجمهور من أهل العلم وهو مذهب الأئ 

وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه، أنه 

 لا يقطع الصلاة شيء، أي لا يبطل الصلاة شيء

دون ذلك جاءت في صريح  علىلا يقطعها أي لا يبطلها، وإلا القطع  

 السنة، وإنما لا يبطل الصلاة شيء

لم، وهو كما أسلفت مذهب الأئمة الثلاثة قول الأكثر من أهل الع لىفع 

ورواية عن الإمام أحمد قواها طائفة من الأصحاب، أنه إذا مرت المرأة أو 

 الكلب الأسود أو الحمار فإن الصلاة لا تبطل، وهذا هو الراجح في المسألة.

، وإن كان من أهل ــ رضي الله عنه ــ   وجاء في حديث أبي سعيد

ولكنه حديث تكلم من جهة  «لا يقطع الصلاة شيء»الحديث من تكلم فيه: 

صحته، وإن كان من أهل العلم من يقويه، لكن حتى لو لَ يثبت هذا الحديث 

 وما في معناه ليس صريحاً في الإبطال،  ــ رضي الله عنه ــ فإن حديث أبي ذر

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته الحمار »يقطع صلاته،  : وقوله

 «كلب الأسودوالمرأة وال

 هالقطع في اللغة، في لغة العرب، وحتى في لسان الشارع لا يلزم من 

 الإبطال
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ولهذا فهم الجمهور من أهل العلم الحديث على غير معنى الإبطال وهو  

 .الراجح، فلا يبطل الصلاة شيء من مرور هذه الثلاثة

ا كانت تنكر أن يبطل الصلاة مرور المرأة لم -رضي الله عنها–عائشة 

يصلي  بلغها ذلك، وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كان النبي 

فتبدوا لي  مضطجعةوأنا على السرير بينه وبين القبلة،  -تعني من الليل–

فأنسل من عند رجليه، هذا ثابت في  الحاجة، فأكره أن أجلس وأوذي النبي 

 هذا المعنى.، وكانت تنفي ــ رضي الله عنها ــ  الصحيح عن عائشة

الذي  ــ رضي الله عنهما ــ بن عباساوكذلك في الحمار جاء في حديث 

صلى –النبي  نع -رضي الله عنهما–بن عباس اأخرجه البخاري وغيره، لما جاء 

ــ رضي  ن عباسابيصلي بمنى إلى غير جدار، قال  -الله عليه وعلى أهل وسلم

 صلى الله عليه وسلم  والنبي -روهي أنثى الحما-: أقبلت على أتان الله عنه ــ 

فمررت بين يده بعد الصفا، بين يده بعد الصفا وهو  ر ،يصلي بمنى إلى غير جدا

 على الحمار، قال: فلم ينكر علي ذلك أحد، ثم أرسلها ودخل في الصلاة

وحديث  -ــ رضي الله عنه ــ   بن عباساأعني حديث –وعن هذا الحديث  

وكلاهما في الصحيح، عن هذا قال الإمام أحمد في ـ ــ رضي الله عنهما ـعائشة 

إحدى الروايات على التعبير الصحيح، في إحدى الروايات عنه في المسألة لأنه 

في هذه المسألة، قال الإمام أحمد في  الرواياتأحمد جملة من  ه أي عن الامامعن

نعم لا إحدى الرويات عنه في نفس من المرأة و الحمار شيء، قال: أما الكلب ف
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ــ رضي وفي نفسي من المرأة والحمار شيء، وأشار بهذا التردد إلى حديث عائشة 

 ــ رضي الله عنهما ــ  بن عباساوحديث الله عنها ــ 

يبطلها ذلك، هذه الثلاث  بمعنىعلى أن من يرى أنه يقطع الصلاة  

، ويجيبون عن يجيبون عن حديث عائشة بأنه ليس فيه مرور بين يدي النبي 

بن عباس بأنه لَ يمر بين يدي الإمام وإنما مر بين يدي بعض المأمومين احديث 

 وسترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا جواب محتمل على كل حال

أي –لكن من حيث الأصل فإنه لا يقطع الصلاة شيء على الصحيح  

يحمل على ــ رضي الله عنه ــ   والقطع المذكور في حديث أبي ذر  -لا يبطلها

 .نى دون ذلكمع

في الصحيحين وغيرهما من غير  على أنك تعلم أنه ثبت عن النبي 

عن المرور بين يدي المصلي بل أمر بمنعه كما  -عليه الصلاة والسلام–وجه نهيه 

 .ــ رضي الله عنه ــ  في حديث أبي سعيد الخدري

وهذه الثلاث المذكورة يكون التوقي منها أخص، ولكن لو عرض شيء 

خاصة أن الناس يصلون ونسائهم بين أيدهم، فلو مرت المرأة بين من ذلك و

 يدي المصلي فإنها لا تبطل الصلاة على الصحيح حتى لو كانت أجنبية.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلاعش يطلنلتفيتللى لاعدلبحةلعيقطعلللاتيلفأ اذتهل»لصصحلبنهللى للله للييهلصلم لأ نهلقلل: ا 

لا لىلللبيةلنلللابيلاميسجد لفأ بدت لأ نليقطعلل«أ نلأ ببطه الحد يثلفأ ابرلأ نلاعش يطلنلأ باد

للييهلللاته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 هذا ثابت في الصحيحين  

أن »رويات في الصحيح: في إحدى ال -عليه الصلاة والسلام–وقال 

طه بعفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع عليه الصلاة، فأردت أخذه فأر

قَالَ }في سارية من سواري المسجد تنظرون إليه، فذكرت دعوة أخي سليمان 

فخليت  ^[35]ص:{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَْغِي لِأحََدن مِنْ بَعْدِي

  «عنه

هذا من الكيد الذي عصم الله  طان الذي تفلت على النبي هذا الشي

أو »: ــ رضي الله عنها ــ  منه، ولهذا لما قال لعائشة صلى الله عليه وسلم  النبي

  «ما جاءك شيطانك؟!

 يا رسول: أو معي شيطان؟  ــ رضي الله عنها ــ قالت 

 «نعم»: صلى الله عليه وسلم  قال

  قالت: وأنت يا رسول الله؟ 
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 «إن رب أعانني عليه فأسلم»: صلى الله عليه وسلم  قال

عن أثر الشياطين، بل  نبيه محمد  -جل وعلا–الله  هفقد عصم 

 -عليه الصلاة والسلام–عصمه عن أثر شياطين الجن والإنس، ولهذا نزل عليه 

  ــ رضي الله عنه ــ بعدما كان يطلب من بعض الصحابة أن يحرسه، ودعا سعداً 

فسمع خشخشة  «ألا رجل يحرصني الليلة؟»: لى الله عليه وسلم ص وقال

  «من هذا؟»السلاح فقال: 

  ــ رضي الله عنه ــ فقالوا: يا رسول الله هذا سعد، يعنون بن أبي وقاص

 -عليه الصلاة والسلام–حتى نزل على رسول الله  النبي  فحرس

فلم يتخذ  ^[67]المائدة:{اسِ وَاللهَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ }: -جل وعلا–قول الله 

 حرساً بعد ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لاعش يطلنليقطعل ليقتضيلأ نلمسصب لأ يضل لفهذا للييهلللاته  لأ نليقطع فأ ابرلأ نلاعش يطلنلأ باد

لاعصلاة لفلذلكلااذلأ حمد لبذلكلفيلاعكلبلال للد

لللبضلهذل لل نه لصالحملب؛ لاعنبيلصاختيفلقله لفيلاميسأ ة لكان لميل لالحد يثلحد يثلللئشة لا

ميللاجتلزللى لأ تانهلبن،ليد يلباضلل-بضىللله لبنهما-يصى لصهيلفيلقبيتهلصحد يثلابنلبدلسل

ليصى لبأ صحلبهلبمنى.لاعصفلصاعنبيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 لشرح()ا
جدار، وهل هذا نفي للسترة، أم أنه نفي لنوع  إلى غير في حديث بن عباس قال:

 ؟منها

فإن الذي جاء بالحديث: والنبي يصلى بمنى إلى غير جدار، وبعض أهل العلم  

أخذ منه أن النبي صلى هذه المرة إلى غير سترة، واستدل من استدل به على أن 

هي مستحبة، فعلى كل حال الحديث  السترة ليست واجبة في الصلاة وإنما

 .محتمل

، وجات الأحاديث وأما حكم السترة فإنها مشروعة، وسنة ثابتة عن النبي  

 .بالأمر بها، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب

ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب اتخاذ السترة في حق الإمام أو المنفرد،  

 ولكن الصحيح أن هذا سنة، وليس بواجب.
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 (تنالم)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
لل.معلأ نلاميتلجهلأ نلالجميعليقطعلصأ نهليفسقلبن،لاميلبلصاعلابث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ليس مناف لحديث هذا وجه من التحقيق، أي ما جاء في حديث عائشة 

 ــ رضي الله عنه ــ أبي ذر

، ــ رضي الله عنه ــ  أن الكلب يقطع بدلالة حديث أبي ذر : فإذا قيل

 موردذكر المرأة والحمار، الحكم واحد، و ــ رضي الله عنه ــ فإن حديث أبي ذر

ــ رضي الله عنهم  بن عباساعائشة و حديث  فيالذي الحديث واحد، والمعنى 

 و المعنى الذي نعنيه في أبي ذر، هذا إذا قيل بالقطع بمعنى الإبطال، ليس ه ــ 

المتوجه هذا هو التحقيق، أن المتوجه  ولهذا قول الإمام بن تيمية مع أن

 قبل ذلك هل المقصود بقطع الإبطال؟ ؛ لكنأن الوجهة فيها واحدة

ولهذا من يقول أن مرور أحد هذه الثلاث يبطل الصلاة في صريح 

هذا التعبير فيه نظر، بعض المعاصرين يقول: هذا بصريح السنة، السنة، 

ويذكرون حديث أبي ذر عند الإمام مسلم في صحيحة، التعبير بكلمة في صريح 

السنة هذا فيه نظر، لأن كلمة يقطع صلاتة ليست صريحة لا من جهة اللغة ولا 

 هو دون ذلك.وفي تعبير الشارع فيما   من جهة الشريعة بالإبطال، بل تأتي لغة
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

 مع أن المتوجه أن الجميع يقطع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وإنما يرد مضافاً، ضافي، القطع ليس يرد في اللسان العربي مطلقاً، إالقطع معنى 

فهل المقصود قطع الصحة، أو قطع الخشوع، أو قطع الطمأنينة، أو ما إلى ذلك، 

 فهو معنى إضافي، هذا المضاف يمكن تقديره بأكثر من وجه تقديراً مختلفاً.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ذالصأ نهليفسقلبن،لاميلبلصاعلابث لكمالفسقلبينهمالفيلاعسجل  لفيلكساهةلمسصب لدصنلعدثهلفيلاعقبلةلا 

لال تد بس لاميصى لصلمليكنلمتحد ثالصأ نلمسصب لينقصلثلا لاعصلاةلدصنلاليدث.

لاعصلاة ل له ليقطع للم لبمسصب  ذا صاختيفلاميتقد ملنلمنلأ صحل لأ حمد لفيلاعش يطلنلالجنىلا 

لل«.يقطعلللاتي»لصبظلهسلقله :لصال صجهلأ نهليقطاهللبتايي لبلللللله ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا فيما لو ثبت لدى إنسان هذا مع أنه مما ينبغي على خاصة المسلمين وعلى  

 عامتهم أن يبتعدوا عن التكلف في أمور الجن

م آداباً في اتقاء شر الجن وكيدهم جعل له -الإنس-والشارع جعل للمؤمنين  

 .أذاهمو

وهذه آداب معروفة، بعضها متعلق بأحكام الطاهرة، وبعضهما عند النوم،  

وبعضها في إتيان الرجل لامرأته، وما إلى ذلك من الآداب الشرعية المنصوصة، 

 .هذه هي التي ينبغي على خاصة المسلمين أن يعلموها العامة

لجن، وأحوالهم وسيرهم، وأخبارهم، وانتفاع بعض وأما التكلف في أحكام ا 

الأنس ببعض الجن، وادعاء البعض أنه ينتفع بجن مسلمين، وأنهم يعينونه في 

بعض الحاجات، أو في شفاء بعض الأمراض أو علاجها، هذا جميعه من 

 .التكلف الذي ينبغي أن يغلق 
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 ذلك؛ أن ينهوا وينبغي على خاصة المسلمين من أهل العلم وأهل الفقه وما إلى

 العامة عن فتح هذا الباب

كما يبغي للعامة أن يبتعدوا عن هذا الباب لأنه باب أقل أحواله الجهالة وهو  

 باب فتنة ما دخله الإنسان إلا افتتن، ما دخل هذا الباب إنسان إلا افتتن

ولو كانت الجن مسلمتهم يعينون ويمكن الاستعانة بهم، لكان أولى بذلك  

والصالحون من المؤمنين من سلفهم حصل  -رضي الله عنهم–الصحابة 

للمسلمين بعض الأحول من أحوال الاضطرار ولَ يذكر أنهم استعانوا بالجن 

 أو أعانهم جن أو ما إلى ذلك

فالتكلف بهذا أقل أحواله كما أسلفت الجهالة، أن هذا الجني؛ إذا ثبت أنه  

لشخصية النفسية لدى بعض جني، لأن بعضها تكون أحوال من الانفصامات ا

من يدعي ذلك، لكن لو ثبت أنه الجن، من الذي يدريهم أنهم مسلمون، وتعلم 

 أن الإنس فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المنافق، أليس كذلك؟ 

وكذلك الجن يكون فيهم من هو منافق، بل المصنف يذكر أن النفاق في الجن 

 فتتان بهذا البابولهذا لا ينبغي الا .أكثر منهم في الإنس

كما قال إبراهيم فيما  -سبحانه وتعالى–وشفاء أمراض الناس هو من عند الله  

فيلتمس الشفاء من  [80]الشعراء:{وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ }ذكر الله عنه: 

وتأخذ الأسباب التي جعلها الله أسباباً من الأسباب العادية  -جل وعلا–الله 

الأدوية، وقد بية، بالرقية، أو الأسباب العادية بالتداوي، أو الأسباب الشرع
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الله على الناس الآن بتقدم الطب ونجاح كثير من الأمور التي كانت  همن  

من أنزل داء إلا  -جل وعلا–مستعصية بسالف الزمان على الناس، لأن الله 

مة أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، ولَ يجعل الله شفاء هذه الأ

 فيما حرم عليها، وهذا باب فتنة يبغي نهي المسلمين عنه. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل نلال حكاملاعتيلجلءتلبهللاعس نةلفيلال بصاحلالخديثةلمنلالجنلصش يلطن،لالدصا لفيلاعطهلبةل

ااذلبهللفقهلءلالحد يثلصاعصلاةلفيلأ مكنتهملصممسهملصنحللذلكلقليةلفيلالدعي لنصللصقيللللصلذلكل

صعكنلمد ب لليمهللأ ثسلهللل ه لالحد يث لصمد بكهلقيللللهللفيلارطنلاعشرياةلصظلهسهللدصنل

لاعتفقهلفيلظلهسهللفقط.

صعلللمليكنلفيلال ئمةلمنلال تام لهذ لاعسننلاعصحيحةلاعنلفاة؛لعكانلصصمةللى لال مةلتس ل

لمث لذلكلصال اذلبمللعيسلبمثلهللالأ ثسالصلالبأ يا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
تكلم به من تكلم من  وهذا لو لَ وإن كان لا يقع، فإن كل ما جاء به النبي  

ق أهل العلم على قول مخالف للسنة أو على جهل سنة أو بأهل العلم، ولَ يط

ا تفضل الله به على هذه الأمة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، أنه لا تركها، مم

يمكن أن يجتمع علماؤها وأئمتها، لا يجمع علماء المسلمين على ضلالة، ولا 

 يجمعون على جهل بسنة، فلا توجد سنة قد جهلها سائر أهل العلم. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

بحمهللله لياجبلممنليد علحد يثلاعلضلءلمنللحلملالا ب لمعلصحتهلاعتيللالصعقد لكانلأ حمد لل

لل.صيتلضأ لمنلمسلالذكسلمعلتالبضلال حلديثل شكلفيهللصلد ملاميالبضله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
أمر بالوضوء من مس  حديث بسرة بن صفوان أن النبي  مس الذكر جاء في 

 «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»الذكر، وقال: 

إنما هو »سئل عن مس الذكر فقال:  وجاء في حديث طلق بن علي أن النبي  

أي جزء منك وقطعة منك، فهذان حديثان مرويان في السنن  «بضعة منك

اري ومسلم شيء من ذلك، وإنما البخ يعنأوغيرها، ولَ يخرج صاحبها صحيح 

 .خرج هذا الحديث، وما كان على خلاف معناه خرج في السنن

ومن أهل العلم من يجعل كلا الحديثين من المضطرب عند أهل الحديث،  

قال من قال أهل الحديث بأنه  -حديث بسرة بن صفوان–والحديث الأول 

نه تكلم في هذا مضطرب، وكذلك قال من قال في حديث طلق بن علي، وكما أ

فإن من أهل  لالحديث وهذا الحديث تضعيف بالاضطراب أو بغيره من الإعلا

من قوى حديث بسرة بن صفوان، ومن أهل العلم من قوى حديث طلق، 

والمقوون لحديث بسرة بن صفوان أقوى من المقوين لحديث طلق بن علي، هذا 
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واية، هل مس الذكر من جهة جلة كلام أهل الحديث في هذه الرواية وتلك الر

 ؟يكون ناقضاً للوضوء 

 : ثلاثة مذاهب في هذه المسألة -رحمهم الله–للفقهاء 

فمنهم من يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، ودليلهم في هذا حديث بسرة  

بن صفوان، ويضعفون حديث طلق، أو يجعلونه منسوخاً، لأن حديث بسرة 

نه قال فيه: إنما هو بضعة ناقل عن الأصل، وحديث طلق هو على الأصل، فإ

 من أهل يرمنك، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، ومن المقرر في القواعد أن كث

الأصول للفقه، أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل لأن فيه 

هذا محل  ؟ زيادة من جهة المانع، فهل هذه الزيادة تكون نسخاً أو ليست نسخاً 

 . خلاف

أن مس الذكر لا يقض  -هو المذهب الثاني في المسألةو–ومن أهل العلم  

الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فإذا مسه بشهوة فإنه يكون ناقضاً، وإما إذا لَ يكن 

 .أصحاب هذا القول للجمع بين الحديثين ورامبشهوة فإنه لا يكون ناقضاً، 

جعلوا وذهب طائفة ثالثة من الفقهاء إلى أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء، و 

هذا هو الأصل، ويجيبون عن حديث بسرة إما بالتضعيف له، على من يقلد 

بعض المحدثين الذين ضعفوه، أو يجعلونه من باب المستحب، ليس من باب 

 اللازم والعزم، يجعلونه من باب المستحب. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

فيهلصأ نلأ للنيد هللعيستلك حلديثلاعلضلءلمنلثلصيتلضأ لمنلمسلالذكسلمعلتالبضلال حلديل

لل.لحلملالا ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
لأنه متكلم فيها، أما حديث لحم الإبل فكما أسلفت أنه جاء في حديث البراء  

مام أحمد، وجاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح بن عازب في مسند الإ

 الإمام مسلم. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلكانلأ حمد للى لاميشهلبلبنهليسجحلأ حلديثلل صلذلكلأ بسضلبنهللاعش يخلنلاعدخلبيلصمسم ل صا 

لل.عكنلغسضهلأ نلاعلضلءلمنللحلملالا ب لأ قلىل؛اعلضلءلمنلمسلالذكس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 المشهور في مذهب الإمام أحمد هو الوضوء من مس الذكر 

 والمسألة على كل حال مسألة فيها سعة. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.الحجةلمنلاعلضلءلمنلمسلالذكسفيلللحلملالا ب لأ قلىعكنلغسضهلأ نلاعلضلءلمنل

صعهذالل؛فل نلتأ ثيرلالمخلعطةلأ بظملمنلتأ ثيرلاميلامسةل؛صقد لذكستلملليدن،لأ نهلأ ظهسلفيلاعقيلسلمنه

ل.كانلكللنجسلمحسملال كللصعيسلكللمحسملال كللنجسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كل نجس؛ كل ما ثبت أنه نجس فإن أكله يكون محرماً، وليس كل محرم من 

 الأطعمة أو الأشربة يكون نجساً وهذه قاعدة بينة. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لأ حمد  لالا ب ل-بحمهللله –لصكان لمنللحلم ليتلضأ  لممنللا لمنلاعضحكلفيللياجبلأ يضل صيتلضأ 

لل.معلأ نهلأ باد لبنلاعقيلسلصال ثسلصال ثسلفيهلمسل ل اعصلاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 .نعم أبعد عن القياس أي ليس على وفق القياس

، أو طائفة من أهل الكوفة يرون الوضوء والذي قال ذلك هم أهل الكوفة 

الضحك، فيقول المصنف مع أنهم أهل قياس إلا أن هذا أبعد عن القياس، 

وفق الأثر، فإن الأثر فيه لا يثبت، وإنما جاء  ليس على وفق القياس، وليس على

 موصولا فليس كذلك.  عن النبي  فوظاً مرسلًا وإما مح
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 (المتن)
 ة رحمه الله :قال شيخ الاسلام ابن تيمي

لصال ثسلفيهلمسل لقد لضافهلأ كثرلاعنلسلصقد لصحلبنلاعصحلبةلملليخلعفه

لالبتضايفلباضهم لصهللتضايفلمنللمل صالذينلالعفلالأ حلديثلاعقطعلليصلاةللمليالبضلهللا 

لال»لأ نهلقلل:لياسفلالحد يثلكمالذكسلأ صحلبه لأ صلبأ نلللبضلهللبسصاياتلضايفةلبنلاعنبيل

ل«.يقطعلاعصلاةلشيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 وهذا كما أسلفت أنه ضعيف على الصحيح لا يصح حجة في الجواب

 وإنما الذين خالفوها إما أنهم عارضوها بما ذكر المصنف 

لجواب أن الحديث ليس صريحاً في ولكن منهم من يجيب وهذا المعتمد في ا 

الإبطال، في القطع ليس هو الإبطال، وإنما القطع يأتي في السياق الإضافي، 

فإنك تقول قطع الصلاة بمعنى قطع الصحة، أو قطع الخشوع، أو قطع 

 الطمأنينة، أو ما إلى ذلك، وكل حكم مختلف عن الآخر.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

أ صلبمللبصىلفيلذلكلبنلاعصحلبةلصقد لكانلاعصحلبةلمختيفن،لفيلهذ لاميسأ لةلأ صلبسأ يلضايفلعلل

لصحللمليقلصملهذ لالحجةلخصللللمذهبلأ حمد 

ل.فهذالأ ل لفيلالخدلئثلالجسمانيةلصاعسصحلنية

صأ ل لأ خسلصهللأ نلاعكلفين،لقد لبسفلتخفيفهملفيلاعافللبنلاعنجللةلفيافلنلمنلاميغيظةلبنل

ل.صمنلالمخففةلبنلببعلالمح لاميتنجسلاعدغليقد بلالدبهمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :نعم النجاسة على وجهين عند الفقهاء 

 يعبرون بالنجاسة المغلظة

 والنجاسة المخففة 

 ق أو في تقدير الفرق بين المخفف والمغلظوإن كانوا يختلفون في تحقي 

لكن من المغلظ عندهم بول الآدمي، وأجرة الآدمي يجعلونها من المغلظ، ومن  

يجعل روث الدابة المأكولة اللحم نجساً، يجعلونها من المخفف، مع أن الراجح 

رخص  كما تعلم أن روث مأكول اللحم طاهراً على الصحيح، لأن النبي 

بض الغنم مع أن أثرها يكون في هذا المكان، فدل على أنه ليس للصلاة في مرا

 نجساً، ولو كان روثها نجساً لما صحة الصلاة في الأماكن التي يوجد فيها. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لالبنلأ ثسلالالتنجلءلصصنيملالذار لصنحلل زائهملفيلذلكلفلاليافللبنلاعنجلللتلا  ل  صاعشلفا لار 

لالبنلدملاعبراغيثلصنحل لمعلأ نهلينجسلأ بصاثلالبهلئملصأ بلاعهلل صلاليافللبنلدملصلالبنلغير لا 

لل.صغيرلذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
  أي ما يحمله الذباب[ وونيم الذباب ] 

هل هو  -الإبل، والبقر، والغنم–ول اللحم، وبول مأكول اللحم روث مأك

 طاهر أو نجس؟ 

 : هذه مسألة خلاف بين العلماء

 والراجح فيها أنه طاهر 

ويجعلون هذا هو الأصل كالشافعي وغيره ومن أهل العلم من يجعله نجساً  

 لأنه بول وروث، والأصل في البول والروث النجاسة

يدل دلالة بينة على طاهرة روث وبول مأكول اللحم، لكن جاء في السنة ما  

ــ  ، والبراء بن عازبــ رضي الله عنه ــ  فإنه جاء في حديث جابر بن سمرة

لصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على في اأن النبي رخص  رضي الله عنه ــ

 طاهرة روثها، وهي مأكولة اللحم
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 تة في الصحيح، لما أمر النبي الثاب –« 58:07 -العرنيين» --وكذلك في قصة 

بأن يخرجوا في إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها  –« 58:19 -العرنيين » --

 وألبانها

فحيث أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وجعل البول سائغ الشرب في هذا  

 المقام ليتداوى به، دل على أنه طاهر وليس بنجس

، لأنه لو كان نجساً لكان منهياً عن شربه، ولا يقال أن هذا على جهة التداوي 

 والشارع قد بين أن الله لَ يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

فقله لفيلاعنجلللتلنللللصقد بالأ شد لأ قلاللال ئمةلال بباة لصمللكلمتللطلفيلنلعلاعنجللةلصفيل

نهللاليقلللبنجلل ةلال بصاثلصال بلاللمملليؤكلللحمهلصيافللبنليسيرلالدملصغير  لصأ حمد لقد بهللفل 

نهلمتللطلفيلاعنجلللتلفلالينجسلال بصاثلصال بلاللصيافللبنلاعيسيرلمنلاعنجللةل كذلكلفل 

نهلفيلا حد ىلاعسصايتن،لبنهليافللبنليسيرلبصثلاعدغ لصالحملبل اعتيليشقلالا حترازلبنهل لحتىلا 

ليشقلالا حترازلبنه.لصبلللالخفلشلصغيرلذلكلمملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
فمذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب في هذه المسألة، ويقاربه مذهب الإمام 

 مالك

نهم يضيقون في هذه فإ -عليهم رحمة الله–بخلاف مذهب أبي حنيفة والشافعي  

المسائل، يغلظون في مسائل النجاسات، يغلظون في العفو في مسائل 

 النجاسات. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان 

  .طاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا هو المشهور في المذهب، في الدم أنه يعفون عن يسير الدم، إذا كان من 

 حيوان طاهراً في الحياة. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

وجب اجتناب وهو مع ذلك ي ،كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب

  .النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم نقف على هذا، ونستكمل التعليق غداً إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى 

 ينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين.الله وسلم على نب
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 الدرس الثالث  مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـالله مـن شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي وأشـهد 

له صـلى الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـدًا عبـده ورسـو

 -عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا، أما بعد:

فينعقد هذا المجلس الثالثث مثن مجثالس التعليثق علثى القواعثد النورانيثة للإمثام أبثي 
 :العباس ابن تيمية 

في الرابع عشر من الشهر السثابع مثن سثنة تسثع وعشثرين وأربثع مائثة وألثف مثن 
 صلاة والسلامالهجرة النبوية الشريفة على صاحبها ال

 .في جامع المهاجرين بمكة المكرمة
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صهللمعلذلكليلجبلاجتنل لاعنجللةلفيلاعصلاةلفيلالجملةلمنلغيرلالافلبنهللمليختيفلقله ل

للدةلفيلأ صح لأ صلنال ي لللمليجبللييهلالا  لفيلذلكلكمالاختيفلأ صحل لمللك لصعلللى لبهللجلهلا 

ايعلناييههلفيلأ ثنهلءلاعصهلاةل»ل:لصلم لميللاعسصايتن،لكقلللمللك لكمالدلللييهلحد يثلاعنبيل

ل ج لال ذىلالذيلفيهمالصلمليس تقب لاعصلاةلصميلللى لاعفجسلفلجد لفيلثلبهلنجللةلأ مسلبغسهيهلل

للل«لصلملياد لاعصلاة

زل للدةلكقلللأ بيلحنيفةلصاعشلفا  لصأ ل لأ خسلفيلا  لالتهل.صاعسصايةلال خسىلتجبلالا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذه مسألة من مسـائل التقريـر التـي يـذكرها المؤلـف أو يـذكرها 

الإمام ابن تيمية إنما نتحاشـى مسـألة التعليـل لأن الكتـاب لَ يكـن عـلى جهـة 

 صلًا وإنما هي رسالة مجموعةالتأليف أ

: على كل حال المسألة التي أشـار إليهـا مـا يتعلـق باجتنـاب النجاسـة  

وتعلم أن هذا لازم في الصلاة ولكن لو أنه صلى وقد جهل وجـود النجاسـة أو 

 نسي ذلك ولَ يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فهل يلزمه الإعادة أو لا يلزمه؟ 

 :ران للفقهاءفي هذه المسألة قولان مشهو

المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان المصـنف لا يجعـل ذلـك هـو  

لكن المشهور من المـذهب عنـد الأصـحاب في كتـبهم ــ الصحيح من المذهب 

 المتأخرة أنه يجب عليه الإعادة



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح
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فعنـد هـؤلاء أنـه لـو صـلى : وكذلك هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة  

ثم تبين له بعد فراغه من الصلاة فإنه يلزمـه  بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا لوجودها

 الإعادة.

والرواية الأخرى: عن الإمام أحمد والمصنف يقويها أو الإمام ابن تيميـة 

 يقويها وهي مذهب مالك أنه لا تجب الإعادة 

ومن الدليل في هذا ما جاء في حديث أبي سعيد وأشار الإمام ابن تيميـة 

 ه وآله وسلم نعليه وهو في الصلاةإليه لما خلع النبي صلى الله علي

أخرجه في السنن وهـو حـديث ــ رضي الله عنه ــ  وحديث أبي سعيد  

نعليه في الصلاة وأخبر الناس أن جبريل أخـبره أن فـيهما  حسن لما خلع النبي 

 أذى 

فـما : قال من ذهب إلى أنه لا يجب على الناسي والجاهـل الإعـادة قـالوا 

اجتنابه، ولو كان الجاهل بوجود النجاسـة لا يصـح  خلع إلا لوجود أذىً يجب

على أول صلاته فلما خلع نعليه ولَ يقطـع صـلاته  ابتدائه بالصلاة لما بنا النبي 

وإنما بنا على أول الصلاة دل على أن الناسي والجاهل إذا صلى وفي شيء مما يحمله 

مـن هـذا نجاسة وقد نسي ذلك فإنه لا يلزمـه الإعـادة هـذا وجـه الاسـتدلال 

الحديث وهذا القول هو الأظهر بخلاف ما يتعلق بالأمر فإنه لو نسيـ الطهـارة 

المأمور بها وصلى بغير وضوء ناسيًا فإنه يجـب عليـه الإعـادة، وفـرق بـين بـاب 

 الأمر وبين باب الترك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

زالتهللفمذهبلأ بيلحنيفةلتزالل بكللمزي لمنلاميلئالتلصالجلمد اتلصاعشلفا للاللصأ ل لأ خسلفيلا 

لالاعغس لارميلءل لالارميلءلحتىلملليصيبلأ لف لالخفلصالحذاءلصالذي للاليجزئلفيهلا  زالتهللا  يسىلا 

لصحتىلنجللةلال بض.

صمذهبلأ حمد لفيهلمتللطلفكللمللجلءتلبهلاعس نةلقلللبههليحهلزلفيلاعصهحيحلبنههلمسهحهلل

نلاعسبيين،لارعترا لصنحل لمنلاعنا لصنحل لكما لجلءتلبهلاعس نةلكماليجلزلمسحهللمنلاعسبيين،لفل 

لىلللئسلاعثيل لفيلتكسبلاعنجللةللى لكلل لىلللئسلال بضلءلك لف لالخفلارعنس دةلا  ارعنس دةلا 

لمنهل

ثسلل صاختيفلأ صحلبهلفيلأ لف لالذي له لهللك لف لالخفلكمالجلءتلبهلاعس نةلصال تلائهللعل 

زالتهللبنلال بضل لارعشمسلصاعسيحليجبلاعتللطلفيهفيلذلكلصاعقيلسلا 

للصقد بالهللدينلاليهلدل نلاعتشد يد لفيلاعنجلللتلجنس  لفل 

لصاعتسله لهللدينلاعنصلبىلصدينلالا للاملهللاعللط.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :الطارئة  نعم إزالة النجاسة

قد يكون بفعل آدمي كما لو غسلها بالماء أو بغيرها من الأسـباب المزيلـة 

 لأثر النجاسة 

وقد يكون بغير فعل الآدمي كما لو زال أثر النجاسة بالشـمس والـريح 

 أونحو ذلك أو بتقادم البقاء وهلم جر
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 والفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسائل على جملة من المذاهب فبعضـهم 

يضيق في هذا حتى يشترط الإزالة بالماء في كثير مـن المـوارد النجسـة ولا يجعـل 

غير الماء من فعل الآدمي أو مما يفعله الآدمي لا يجعل غير الماء كافيًا، ومن أهـل 

 العلم من يتوسع في هذا 

والأظهر في هذه المسألة أن النجاسـة لا حكـم لهـا عنـد زوالهـا، وهـذه 

م الفقهي والمؤلف أو الإمام ابن تيميـة رحمـه الله يميـل قاعدة مضطردة في الحك

إلى هذا المعنى في مفصل كلامه وهو إحدى الروايات عـن الإمـام أحمـد وقـول 

   :طائفة من أهل الحديث إلى 

النجاسة لا حكم لها عند زوالها ولا ينظر في سبب زوالها سواءً زالت أن 

ا بالماء أو بمزيل آخر يزيـل أثرهـا بفعل آدمي أو بغيره وسواءً أكان الآدمي أزاله

 فإن أثر النجاسة أحد أوصاف ثلاثة: إما اللون، وإما الطعم

وإما الرائحة فإذا زال أثر النجاسة فإنه لا حكم لهـا أي يرتفـع حكمهـا  

 ويبقى المحل طاهرًا 

ولا ينظر في سبب زوالها سواءً كان بفعل آدمي وسواءً كان فعل الآدمي 

و كان بغير فعل آدمي كما لو زال أثر النجاسة بالشـمس والـريح بالماء أو بغيره أ

 والتقادم ونحو ذلك

فإن الشارع إنـما أوجـب اجتنـاب النجاسـات عـن المسـلمين أوجـب  

 اجتناب النجاسة وهذا حكم معلوم من الشريعة وبين في الشريعة 
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فمتى ما زال أثر النجاسة ولَ يبقى لها عـين ولا أثـر فـإن الحكـم يكـون 

قًا من جهة الاجتناب، ولَ يكلف الشارع الإزالة لشيء مختص إلا مـا جـاء متحق

التخصيص به لوجه شرعي يتعلق بمصـلحة المكلفـين ولـيس بالأحكـام التـي 

تعلق بها الطهارة والنجاسة، وذلك ما جاء في ولوغ الكلب فإنه ثبت عن النبـي 

  :أحغكم   إذا ولغ  الكبغب إ إءغا  »في الصحيحين وغيرهما مـن غـير وجـه

وفي رواية الثامنة بالتراب فهذا التكرار وذكـر  «فبيغسبه سبعًا إحكاهن بالتراب 

 التراب إنما هو لمصلحة المكلفين من جهة دفع الضرر 

وإلا فإن ولوغ الكلب قـد اختلـف الفقهـاء في نجاسـته أصـلًا، وهـل 

 وإن كان نظر أنه نجس ؟   يكون نجسًا أو لا 

هم الله لَ يطبقوا على فهم في حـديث ولـوغ لكن المقصود أن الفقهاء رحم

 الكلب على أن هذا من باب النجاسة 

 بل منهم من لا يرى ذلك من باب النجاسة أصلًا 

وإن كان يظهر أنه نجس لكن بقدر ما يقال أنه نجس فإن النجاسـة لهـا  

 حكم من جهة ارتفاع أثرها

ن جهـة وأما ما جاء في الحديث فإنه حكم معلق بمصـلحة المكلفـين مـ

 دفع الضرر.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صهللاختلاطلالحلاللارلحساملكاختلاطلاميلئعلاعطلهسلارعنجسلفقلللاعكلفين،ل:لصأ ل لأ خسل

ذال لحهلقلاميهلءلبسهلئسلاميلئاهلتلصأ نلاعنجللهةلا  فيهلمنلاعشد ةلملللالخفلءلبه لصسرلقهلمملا 

لا ارل تاماللالخديثلفيحسملالجميعلمعلأ نلتنجيسلاميلئعلغيرللصقاتلفيلملئعللمليكنلال تاماه لا 

زائهململلكلصغير لمنلأ ه لاميد ينةلفل نهملفيلاميشهلبللالينجسهلنل اميلءلال ثابلفيهلقييلة لصار 

لالارعتغيرلصلاليمنالنلمنلاميس تام لصلالغير لمبلعغةلفيلطهلبيةلاميهلءلمهعلفهسقهملبينههل اميلءلا 

لصبن،لغير لمنلاميلئالت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 : نعم مسألة طهور النجاسة على الماء

الماء في تقسيم الفقهاء وهذا التقسيم أخذه من أخذه مـن بعـض مـوارد  

تـين إذا بلـغ المـاء في ذكر القل ــ رضي الله عنهما ــ  النصوص كحديث ابن عمر

قلتين لَ يحمل الخبث، فهذا التقسيم يجعلونه القليل والكثير ثم يذكرون للقليـل 

وإن كانوا لَ يتفقوا على الفرق من جهة الحد بـين ، حكمًا ويذكرون للكثير حكمًا 

 القليل والكثير

والمشهور عند الحنابلة والشافعية أنهم يجعلون التفريق على حـديث ابـن 

ديث القلتين فما كان دون القلتين فهو اليسير أو القليل وما كان أكثر عمر على ح

 من القلتين فهو الكثير
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والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجعل الكثير هو في المشهور من المذهب عند  

الأحناف ما لو تحرك أو حرك أحد الطرفين لَ يتحرك الآخـر بتحريـك الطـرف 

 يك الأول من الآدمي فهو القليل عندهمالأول فإذا تحرك الطرف الثاني بتحر

على كل حال الفقهاء قد اختلفوا في التفريق بين القليل والكثـير وهـذا  

فـإن النجاسـة إذا وقعـت في المـاء : ينبني على حكم من جهـة وقـوع النجاسـة 

 وغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجسًا بالإجماع ولا ينظر في كونه قليلًا أو كثيًرا

من جهة الطبع والعادة أن النجاسة يتعذر تغييرهـا للكثـير  مع أنه يعلم 

 البين الكثرة

لكن على كل حال متى ما تغير الماء بالنجاسة فإن الماء يكـون نجسًـا إذا  

 تغير لونه أو طعمه أو ريحه وهذا حكم مجمع عليه

وإذا لَ يتغير بالنجاسة وعلم وقوعها فيه فهذا ينظر في الماء فإن كان الماء  

 ا فإنه لا يكون نجسًا عند عامة الفقهاءكثيرً 

وأما إذا كان المـاء قلـيلًا عـلى خـلاف بيـنهم في القليـل وعلـم وقـوع  

النجاسة فيه ولَ يظهر أثرها من جهة أوصافه أي لَ يتغير الماء بها فهل يغلب هنـا 

المعنى الذي هو وقوع النجاسة في اليسير وأنه مظنـة التغـير والمظنـة تقـام مقـام 

قة، أم يقال أن الحقيقة هنا معلومة ولا يثبت حكـم النجاسـة في هـذا المـاء الحقي

 ولو كان يسيًرا إلا بتغيره؟
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هذه المسألة التي اشتهر الخـلاف فيهـا بـين الفقهـاء وهـي مـن أخـص 

 : مسائل الطهارة نزاع بين أهل العلم

والمشهور في مذهب الإمام مالك وهي رواية المدنيين عن الإمام مالـك  

ية عن الإمام أحمد، والإمام ابن تيميـة رحمـه الله يـرجح ذلـك وكثـير مـن وروا

المحققين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ولو كان قليلًا فإذا لَ يتغـير أحـد أوصـافه 

 الثلاثة فإنه لا يكون نجسًا

والمشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وقول في 

وقعت فيه النجاسة فإنه يكـون نجسًـا ولا ينظـر في مذهب مالك أن القليل إذا 

فإذا تغير فهو نجس بالإجماع، وإذا لَ يتغير فهو نجـس ، مسألة التغير من عدمها 

عند هؤلاء وهم الأكثر من الفقهاء والمشهور من مذهب الأئمة الثلاثة وقول في 

فإنه يكون  مذهب مالك أن الماء إذا كان يسيًرا أو قليلًا وعلم وقوع النجاسة فيه

 نجسًا ولا يصح استعماله ولو لَ يتغير

وهذه المسألة من جهة الاستدلال لها هناك أدلة كثـيرة يـذكرها الفقهـاء  

 في هذا الباب وبالأخص ما يذكر في هذا حديث القلتين وهو حديث ابـن عمـر

 وكثير من أهل العلم يقويه  ــ رضي الله عنه ــ 

 س من الأحاديث البينة في الصحة وإن كان منهم من تكلم فيه فهو لي

 ومفهومه يدل على أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث
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قال: وهذا لا معنى له إلا على مانع أنه إذا وقعت فيـه النجاسـة ولـو لَ  

يتغير لأنه لو تغير بالنجاسة فإنه يحمل الخبث ولو كان فوق القلتين فأخذوا بهذا 

ب مالك في المشهور عنه وفي الراجح من مذهبه أخذوا المفهوم، ومن أخذ بمذه

الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحـديث  ــ رضي الله عنه ــ  بحديث أبي سعيد

أصله في قصة بئر بضاعة وقد سؤل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء 

منها وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب ولكـن لا يظهـر أثـر النجاسـة 

 .«إن الما  طهور لا ينجسه شي »: فقال 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن بئـر بضـاعة لَ تكـن جاريـة 

 لأن من الفقهاء من قالوا إن سبب عدم أثر النجاسة فيها أنها جارية

شيخ الإسلام ابن تيميـة يقـول: إنهـا ليسـت جاريـة ولَ يكـن بالمدينـة  

رية، هذا والله أعلم لأن الآبار إنما تدرك من جهـة بئر جا النبوية في عهد النبي 

أحوال أصحابها الذين أدركوها وهذا أمر محتمل والآبار كـما تعلمـون منهـا مـا 

يعني منها ما يكون الماء جاريًا فيه ومنها ، يكون جاريًا ومنها ما لا يكون كذلك 

 ما لا يكون كذلك

الترجـيح فيهـا إنـما وعلى كل حال المسألة مسألة الخلاف فيها مشهور و

 يقال بالأحرى والأقرب وإلا في المسألة ليس فيها ترجيح بين.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صل حمد لقلللكمذهبهملعكنلاميشهلبلبنههلاعتللهطلارعفهسقلبهن،لقيهيلهلصكثهير لكقهلللاعشهلفا  ل

ييحقلبهلكقهلللمهللكلصاعشهلفا لأ صلصاختيفلقله لفيلاميلئالتلغيرلاميلءله لييحقلارميلءلأ صللال

ال يفسقلبن،لاميلءلصغيرلاميلءلكخ لاعانبللى لثلاثلبصايات لصفيلهذ لال قلاللمنلاعتللطلأ ثهس 

الملللالخفلءلبهلمعلأ نلقلللأ حمد لاميلافقلعقلللمللكلباجحلفيلالدعي  لصأ ل لأ خسلصهللأ نل صنظس 

لصاعسيشلمذاهب.لينلسلفيلأ جزاءلامييتةلاعتيللالبطلبةلفيهللكاعشاسلصاعظفسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الشعر والظفر والريش وهي ما يسميه الفقهاء ما له حكم منفصـل فـإن أجـزاء 

لى الميتة منها ما يكون متصل فيعطى حكم المتصـل وهـو اللحـم والعظـم ومـا إ

 ذلك، ومنها ما يقولون له حكم المنفصل وهو الشعر والظفر والريش.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لأ حمهد لبهنلصبصايةلاعشلفا لكقللللمطيق للنجلل تهللأ حد هل:لأ قلاللثلاثةلنجسلأ صلطلهسلهلله ل

ل.امييتةلمنلجزءلأ نهلللى لبنلء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن الميتة نجسة مطلقا في سـائر أجزائهـا 

سواء الأجزاء التي هي متصلة أو في حكم المنفصل كالشـعر والـريش والظفـر 

  مسألة نجاسة الميتة.ونحو ذلك، ومذهب الشافعي هو أغلق المذاهب في
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

للينجللهةلاميلجهبلأ نللهى لبنلء للأ حمد لمذهبلفيلصقلللحنيفةلأ بيلقللعللمطيق للطهلبتهلل:صاعثلني

نمللصهيلاعسطلارتلهن ل.للئلةله لنفسلمللالبطهلبةلكمح للصعهذالالدملفيهليجسيلفيمالتكلنلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهي الـدواب الصـغيرة مـن الحشرـات  سائلة له نفس مالا بطهارة كمحُ  ولهذا

التي ليس فيها دم بين فهذه لا نفس فيها سائل هذا تعبير فقهي هذا تعبير فقهـي 

لفقهاء هو إبراهيم النخعي الفقيه الكـوفي المتقـدم ويقال أن أول من عبر به من ا

يقال أنه أول من عبر بهذا التعبير ما لا نفس له سائلة، فمعلوم أن مالا نفـس لـه 

سائلة عند الأكثر من أهل العلم ليس له حكم النجاسة، وكذلك في مـذهب أبي 

 حنيفة جعلوا الشعر والريش والظفر على هذا المعنى لأنه لا دم فيه.
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 (متنال)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ل.للئلةله لنفسلمللالبمنزلةلال جزاءلمنلفيهلبطلبةللالفمللللئلةله لنفسللالمللبطهلبةلحكملصعهذا

لحلق للكاعاظملحسلفيهلكانلمللنجللةل:صاعثلعث لالفيهليكنللململلنجللةلصلد ملاعيلبسلارليحمله للا  لا 

لحلق للكاعشاسلاعنماء ل.ارعندلتله للا 

نلصاعغسه لاعلضهلءلهيلاعههتيلال حهد اثلطههلبةلصههللأ خهسلصأ له  لالحههد يثلفقههلءلمهذهبلفهل 

لاليدهلسلمهنلصغيرههللالخفهن،للهى لاميسهحلصيكفه لعغهيرهمليلجهد للالمللاعسننلمنلفيهللال تاميلا

للاعنبيلبنلاعنصلصلمنلفيهلصذكسلالخفن،للى لاميسحلكتل لأ حمد لالا ململلنفلفقد لصالحلائ 

للهيمةلأ ملكانتلكمالاعنسلءلخمسللى لب لاعامامةلصلى لصالجلببن،للخفن،اللى لاميسحلفيلصأ صحلبه

ل.يفالانهلصأ نسلملسىلأ بللكانلكمالاعقلانسلصلى لتفالهلصغيرهلللاعنبيلزصج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ينبغي الاعتبار أن ثمـة فرقًـا بـين المسـح  : سح على الخفيننعم مسألة الم

 على الخفين والمسح على الجوربين ونحوها

المسح على الخفين متفق عليه بين الفقهاء، وإذ قال الإمام أحمد رحمـه الله  

وصنف في هـذا مصـنفًا مشـهورًا فلـم يختلـف  فيه أربعون حديث عن النبي 

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمـد لَ يختلفـوا في  الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة

 المسح على الخفين بل هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء 

وإنما حصل النزاع في المسح على الجوربين لأنه لَ يثبت عن النبـي صـلى 

 الله عليه وآله وسلم في ذكر المسح على الجوربين شيء 
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فوظ إنـما هـو في المسـح وإن كان ورد في هذا في حديث المغيرة لكن المح

 على الخفين

ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سؤل عن المسح عـلى الجـوربين أتـذهب  

  إليه قال نعم عن تسعة من أصحاب النبي 

فحيث فعلوا الصحابة ذلك بل فعلـه نفـر مـنهم ولَ يظهـر إنكـار مـن 

ارب غيرهم من بقية الصحابة دل ذلك على الاستقرار الأمر عنـدهم وأن الجـو

وأشبهها لها حكم الخف، وهـم أهـل الصـحابة وأظهـر النـاس إداركًـا لمعـاني 

نصوص الشارع حيث عملوا بذلك وشاع الأمر فيهم من غير نكير فـدل ذلـك 

وبهذا أخذ الإمـام أحمـد وغـيره مـن فقهـاء ، على أن المسح على الجوارب سائغ 

 المحدثين بذلك

هـو أن المسـح يكـون عـلى وإلا فإن المشهور في مذهب الأئمة الثلاثـة  

 الخفين ولا يكون على الجوارب

وبهذا تعلم ما سبق الإشارة إليه وما يقرره شثيخ الإسثلام ابثن تيميثة هنثا فثي هثذه  

 إلى أنك لا تستطيع أن تقول عن أحد المذاهب الفقهية الأربعة المشـهورة   المسائل

أن تقول عـن  لا تستطيع ــ  وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمدــ 

واحد من هذه المذاهب الأربعة إنما هو أوسع المذاهب، وأن المـذهب الحنـبلي أو 

 الشافعي أو الحنفي أو المالكي هو أضيقها 

 بل كل باب من أبواب الفقه بحسبه
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ولا يطلق هذا الكلام أعني وصف مذهب من المـذاهب الأربعـة بأنـه  

 يطلق هذا الكلام فقيه يعـرف الأضيق وأن المذهب الآخر هو الأوسع مطلقًا لا

 تفاصيل المسائل

وإنما هذا إطلاق يطلقه بعض الكتاب والدارسين والكـاتبين في الفكـر  

وفي تاريخ المدارس وفي فلسفتها وهؤلاء وإن كان لهم باع في بـاب مـن البحـث 

إلا أنه لا يستطيع الحكم بهـذا العمـوم أو بهـذا الإطـلاق إلا مـن نظـر المسـائل 

 الفقهية 

تجد أن هناك من يطلق بأن المذهب الحنبلي هو أضيق المذاهب أو أشـد ف

المذاهب وهذا ليس كذلك، وأنـت إذا نظـرت كتـب الحنابلـة وجـدت في هـذا 

المذهب سعة كثيرة ولا سيما من جهة تعدد الرواية عن الإمـام أحمـد، وسـبق أن 

هـذا أشير إلى كثرة ذلك وإذا نظرت الأنصاف مثلًا أو كتـاب الفـروع وجـدت 

التعدد مشهور بل وحتى تحرير المذهب عـلى وجـه واحـد لـيس مسـتقرًا  امًـا 

 أفالمحققون من أصحاب أحمد لهم اختيارات مشهورة وهلم جر

فلا يصح الإطلاق بأنه أشد المـذاهب أو أغلـق المـذاهب وإذا نظـرت  

المسائل على التفصيل وجدت في مذهب الإمـام أحمـد رحمـه الله بعـض المسـائل 

لجمهور من الفقهاء بما فيهم الأئمة الثلاثة لَ يذهبوا إليها، وإنما ذهب إليها التي ا

أحمد وأمثاله من فقهاء المحدثين لوجود الأثر في ذلك أو لفعل الصحابة، وهـذه 

المسألة منها فإن المسح على الجوربين كما تعلم هو وجه من السعة أليس كـذلك، 
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والجمهور من الفقهاء لا يذهبون إلى ومع ذلك ذهب الإمام أحمد وأصحابه إليه 

 ذلك

وثمة مسائل أخرى هي من هذا الوجه صحيح أنه مثلًا في مسـألة لحـم  

 الإبل الإمام أحمد يوجب الوضوء والجمهور لا يوجبونه 

لكن المقصود هنا ليس وصف المذهب الحنبلي بأنـه أوسـع المـذاهب أو 

اهب الفقهـاء والتـي اسـتقر أضيق المذاهب وإنما يقال هذه المذاهب الفقهية مذ

منها هذه المذاهب المشهورة وهي مـذهب أبي حنيفـة رحمـه الله وأحمـد ومالـك 

والشافعي هي من مذاهب أئمـة العلـم  والـدين الـذين اسـتفاض عنـد الأمـة 

علمهم ودينهم وفضلهم وجلالهم ومن اتبعهم وأخذ بآرائهم أو نصرـ أقـوالهم 

بالغة في التعصب أو تفضيل مذهب مـن من الفقهاء من أصحابهم، ولا ينبغي الم

 المذاهب على غيره 

وإن كان الفقيه وطالب العلم لابد إذا أراد أن يتمذهب على أحـد هـذه 

المذاهب أن يرجح أصولًا يرجح أصول الشافعي فيكون على طريقة الشـافعي، 

أو يرجح أصول أحمد فيكون على طريقة أحمد، أو أصول أبي حنيفة فيكون عـلى 

 بي حنيفة، أو مالك فيكون على طريقة مالك طريقة أ

لكن هذا لا يعني لزومًـا تصـحيح المـذهب مـن جهـة النتـائج في كـل 

 المسائل المفصلة
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وإذا استقرأت المسـائل كـما في هـذه ، بل ما من باب إلا وله أخذ ونظر  

المثالات التي يذكرها الإمام ابن تيميـة رحمـه الله وجـدت أن أهـل الكوفـة أبـو 

من أخذ على طريقته من الكوفيين أو من قبلـه مـن أهـل الكوفـة لـه في حنيفة و

 بعض الأبواب توسع ولهم في بعض الأبواب إغلاق وهذا بحسب اجتهادهم 

في  بـإذن الله عـلى قـول النبـي  وجميع هؤلاء الفقهاء على قول النبي 

إذا حكغ  »المتفـق عـلى صـحته:  ــ رضي الله عنـه ـــ حديث عمرو بن العاص

   «ام  فاجتهك ث  أصاب فبه أجران, وإذا حك  فاجتهك فأخطأ فبه أجرالح

فهم أئمة مجتهدون صوابهم مأجور وخطأهم مـأجور مغفـور، مـأجور 

من جهة الاجتهاد، مغفور من جهة الخطأ، اجتهادهم الخـاطئ مـأجور مغفـور 

 مأجور لكونه اجتهادًا ومغفور من جهة كونه خطأ.
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 (المتن)
 تيمية رحمه الله :قال شيخ الاسلام ابن 

ذالتأ ملهلاعاللمللم لفض للم لأ هه لالحهد يثللهى لغهيرهملمهعلأ نلاعقيهلسليقتضيهلذلكلل قلل:لمللا 

نمللتلقفلبنهلمنلتلقفلمنلاعفقهلءلل نهملقلعلالبمللبيغهملمنلال ثسلصجبنلالبنل الصا  الظلهس  اقتضلء 

لاعقيلسلصبلل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذا من عنايـة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله بـأقوال علـماء 

 المحدثين وفقهائهم وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه 

ولكن المقصود بالذكر هنا هم المتقدمون من فقهاء المحـدثين، وأقـوالهم 

 مذكورة 

ما في كتب الحديث التي علقت شيء من أقوالهم والمصنفات وفي كتـب إ

الفقهاء كذلك فإنهم يذكرون عن فقهاء المحدثين بعض المسائل أو الأقوال التي 

 ذهبوا إليها

وهذا يعطي طالب العلـم مـن جهـة المـنهج أنـه إذا نظـر في قـول مـن  

 الأقوال فكما سلف ينبغي النظر فيمن قال به 

لقول قد قال به الكبـار مـن أئمـة الأمصـار الـذين اتفـق إذا وجدت اف 

عصرهم واختلف مصرهم أي اختلفت بلدانهم فـلا ينبغـي التسرـع في مخالفـة 

 مثل هذا القول
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ولو خرجت إلى قول له إمـام فإنـه إذا اختلفـت الأمصـار دل عـلى أن  

الرواية قد بلغت وقد اسـتقروا عـلى قـول كـما لـو ذهـب الشـافعي، ومالـك، 

ي، والأوزاعي، والليث وأمثال هؤلاء إلى قول فهنـا اختلفـت الأمصـار والثور

 فينبغي أن يتغير طالب العلم في المخالفة 

بخلاف ما إذا كان من هو على هذا القول هل مصرن واحـد فـإنهم قـد 

يذهبون إلى أمر لكون السنة لَ تـبلغهم، وقـد اشـتهر عـن علـماء المدينـة بعـض 

فقهاء السبعة فقهـاء المدينـة السـبعة ومالـك وبعـض المسائل التي قالوا فيها كال

السنة في الصـحيح وغـيره جـاءت بخـلاف وعلماء المدينة اشتهر عنهم أقوالهم 

ذلك، ولكن هذا يعتذر عنه لأن السنة لن تبلغهم فيكون الحديث في هـذا لـيس 

 حجازيًا من جهة مخرجه وإسناده

وية والعراق والشـام لكن إذا اختلفت الأمصار ورأيت أئمة المدينة النب 

ومصر ذهبوا إلى قول من الأقوال فهـذا القـول لا ينبغـي تخطيـه ولا يتسرـع في 

 التخطي في الغالب إلى من نقص علمه وتحقيقه

وإلا حتى المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والـبعض  

ك من أقوال أحيانًا يحتج به في كونه ترك أقوال الجماهير هذا ليس بصحيح، ما تر

 الجماهير إلا مسائل ما تأتي على عدد الأصابع 

وإلا فهو في عامة أقواله على قول الجمهـور مـن أهـل العلـم، وتحريـره 

 : لقول الجمهور قد يختلف عن بعض التحرير الفقهي المألوف 
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فإنه يتتبع أقوال المتقدمين من أئمة الفقه وأئمـة الحـديث، وإلا هـو قـد 

تيميـة أن القـول إذا ذهـب إليـه الجمهـور مـن أئمـة الفقـه قرر عن الإمام ابن 

والحديث من المتقدمين فإنه هو الصواب في الجملة وهذا قد نـص عليـه في غـير 

 موضع من كتبه

إنما اشتهرت مسألة الطلاق الثلاث وبعض المسائل اليسـيرة وقولـه في  

 هذا اجتهادًا عرض له رحمه الله لكن ليس هو الأصل في طريقته.
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 (لمتنا)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لفيلصاعتلقيتلصالجلببن،لاعامائمللى لاميسحلك حلديثللاعنبيلبنلجلءلفيمالأ حمد لقللليختيفلصلم

ل.اميسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
مسغ  بناصغيته و غ   »مسح على العمامة كـما في حـديث المغـيرة:  بي نعم الن

، ومن هنا ذهب الإمام أحمد وغيره من فقهـاء المحـدثين إلى « العمامة و   خفيه

 صحة المسح على العمامة، وإلى جواز المسح على العمائم.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نملل لههذالفيلأ نلصمايهلملالدنيلتلصكاعقلانسلاعنسلءلكخمسلاعصحلبةلبنللءجلفيمالقله لاختيفلصا 

ل للاعنبيلبنلاعثلبتةلال ثابلصتلافقلاعشرياةلأ للللتش دهلاعتيلاعسخصةلمنلاعدل 

لهللاعسأ سلباضلمعلاعامامةللى لاميسحلكلنلمث لتأ صيلالال خبلبلهذ لفيلتأ صللمنلكللأ نلصالم 

لبلبال خللمجملعللى ليقفللملذلكلصنحللالمجزئ

لال ل.ذلكلبخلافليقينللليمالأ فلدتهلمجملبهلللى لصقفلفمنلصا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم وهذا التنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفيد طالب العلـم 

 تقراء السنة النبوية من جهة العناية باس

ولهذا فإن أصل علم الشريعة هو الكتاب والسنة وينبغي لطالـب العـالَ 

القاصد إلى تحقيق العلـم وضـبطه أن ينظـر في هـذين الأصـلين وأن يقصـد إلى 

 حفظ القرآن وإلى حفظ ما يتيسر له من السنة بحسب ما آتاه الله

 اتهم لأن الناس يختلفون من جهة ملكاتهم وقدراتهم وأوق 

ولكن العناية بحفظ شيء من السنة هـذا مـنهج أصـيل كـان الصـحابة 

ينهـى عـن  كما تعلمون بل كان  رضي الله تعالى عنهم أهل حفظ لسنة النبي 

لا تكتبوا  ني »: ــ رضي الله عنهما ــ كتابه حديثه كما في حديث عبد الله بن عمر
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هـذا كـان في أول  «بيمحغهشيئًا غير القرآن ومن متب  ني شغيئًا غغير القغرآن ف

 الأمر

ثم كتب من كتب من الصحابة ثم صارت كتابة السنة بعد ذلك عزيمة  

 على المسلمين حفظًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ــل الأحــوال   ــظ الســنة أو عــلى أق لكــن المقصــود أن الاشــتغال بحف

ومسـند  بالاستظهار لكتب السنة وكثرت النظـر فيهـا ولا سـيما الكتـب السـتة

الإمام مالـك وسـنن الـدارمي هـذه الكتـب التسـع ينبغـي  أالإمام أحمد وموط

العناية بها وأن يديم طالب العلم النظر فيها، وإن كان في بعضها من الأحاديـث 

 ما لا يصح كما هو معلوم أو ما هو ضعيف فهذا مسلك آخر أو مقام آخر، 

ار للنصوص عـدم ولكن مما ينقص الكثير من طلبة العلم عدم الاستظه

العلم بالنصوص، حتى المختصرات التي لخصها بعض الفقهاء وبعض الحفـاظ 

المتأخرين كابن عبد الهادي والحافظ بـن حجـر والمجـد وأمثـال هـؤلاء الـذين 

المرام والمحرر ونحو ذلك حتى هـذه ا أحاديث الأحكام في أجزاء كبلوغ لخصو

 صرة، وهذا مما ينقص طالب العلمالأجزاء صار الكثير لا يحيطون بها مع أنه مخت

والغريب أنك إذا نظرت في كثير من طلبة العلم وجدت أنـه في العلـم  

من سنين مديدة ويطيل النظر في المجالس والقراءة والبحـث والمداولـة ومـا إلى 

 ذلك لكن ربما كان في شيء من العلم المفضول ليس من العلم الفاضل 
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ن العلـم درجـات وإن كـان في سـائر والعاقل الحكيم ينبغي أن ينظر وأ

 موارده خير إلا أنه درجات فيعنى بأصوله ويعنى بقواعده ويعنى بمحكمه، 

وأما أن يتلقف طالب العلم آحاد المسائل بل ربـما المشـتبه مـن المسـائل 

وتكون ديدنًا له يرددها ويقلبها ويستشكل بها في البحث والجدل هذا لا يعطـي 

 علمًا راسخًا

طالــب العلــم بالقصــد إلى محكــم العلــم ومحكــم العمــل  إنــما يــوى 

ويتمسك بالمنهج الذي كان عليه أئمة الفقهاء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعـة 

ويقصد إلى أخذ السنن والآثار وإلى تعظيم الـوحي وتقـديم قـول الله ورسـوله 

 على قول كل أحد إلى غير ذلك من المعاني التـي كـان الفقهـاء والمحـدثون عـلى

 تحقيق لها.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلاعتيمملفيلأ خسلصأ ل  لضربهةليجزئلبأ نهلاميصرحللياسرلبنلبمابلحد يثلفيهلحد يثلأ صحلفل 

لالحهد يثلفقههلءلبهلأ اذلصقد لجنسهلمنليالبضهلحد يثلاعدل لفيلصعيسلصاعكفن،لليلجهلصاحد ة

لصاعشلفا لحنيفةلأ بيلكقلللاميسفقن،للىا لصلللنضربتليجبلقلللمنلقلللمنلأ صحلصهذالصغير لأ حمد 

ل.اعكللن،لا لىلضربتلنلأ صلالجد يد لفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نعم المشهور عند أكثر الفقهاء أن التيمم ضربتان والذي جاء في حديث عمار بن

ياسر في الصحيح أنه ضربة واحدة وهذا هو الذي عليه الفقهاء والمحدثين وهو 

 الأظهر وإن كانت المسألة فيها شيء من السعة

نقف على هذا وغدًا إن شاء الله الجمعة نستكمل التعليق وبـالله التوفيـق وصـلى 

 الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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 المجلس الرابع  مقدمة
مد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمـدًا وآلـه وأصـحابه الح

 .أجمعين

المجلثس الرابثع مثن مجثالس التعليثق علثى مجمثوع كثلام شثيخ ينعقد هـذا 

 . الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله في الرسالة المسماه بالقواعد النورانية

تسع وعشرين وأربـع  وهذا هو الخامس عشر من الشهر السابع من سنة

مائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسـلام في جـامع 

 المهاجرين بمكة المكرمة

كنا قرأنا في صدر الكلام الذي كتبه الإمام ابـن تيميـة رحمـه الله وكـان  

تعليقًا منه على بعض المسائل التي قول أهل الحديث بحسب ما اختاره ورجحـه 

ول كثير من الفقهاء، وإن كان المقصود بأهل الحديث هم الفقهاء مـن أميز من ق

وجه آخر فإنهم محدثون وفقهـاء وهـم فقهـاء المحـدثين ، وأشـار إلى شيء مـن 

المسائل والأبواب التي تعطي طالب العلم وصاحب البحث معنى التوسـط في 

د عن هذين النظر الفقهي باعتبار ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وما تول

الأصلين من الأدلة المعتبرة عند الفقهاء وعلماء الأصول وهي ما سميت بالأدلة 
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والمقام الأول الذي يجب اعتباره وتقـديره  وهذا هو الأصل الأولالمختلف فيها 

 .والإتيان على تحقيقه

 وهغذا هغو الأصغل ال غايولكن يتصل به مقام آخر وهو حسـن الفقـه 

ل الفقهية ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كـما في حسن الفقه في أخذ المسائ

فكما يلتمس الـدين   « يفقهه إ الكين امن يرد الله به خيرً  »الصحيح وغيره قال: 

بإتباع ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا تحقيق لمقام الديانـة ، ولكـن مقـام الفقـه 

يما بعد نظم العلوم وإنـما يتحقق باعتبار ما قدره ونظمه العلماء رحمهم الله ولا س

نظموه في سائر علوم الشريعة سواءً أكـان ذلـك في المقـدمات أو كـان ذلـك في 

 النتائج

 في المقدمات كأصول الفقه فإنه مقدمة نظرية لفهم الفقه ولضبط الفقه،  

 أو في النتائج كالفروع الفقهية التي انتهى الفقهاء فيها بأحكام :

 إما أحكام تكليفيه  

 أحكام وضعية بحسب اصطلاحهموإما 

 فطالب العلم لابد له من اعتبار هذين المقامين:  

مقام العناية بكلام الله ورسوله وهذا هـو الأصـل الأول وهـو مقت ـ 

 الإيمان والدين .

ومقام العناية بالنظر الفقهي الصـحيح الـذي درج عليـه أئمـة الفقهـاء 

شافعي، وأحمد وأمثالهم من كبـار ومنهم الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك، وال
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أئمة المسلمين وعلمائهم ومن جاء بعدهم من المتأخرين الذين عرفـوا بـالتحقيق 

وهم منتسبون لهؤلاء الأئمة في الجملة وإن كان منهم مـن يخـتص بتتبـع طريقـة 

أهل الحديث وما كان عليه فقهاء المحدثين ، فهذا في الجملـة كلـه خـير، ولكـن 

 لم يجمع هذين الأمرين ليكون محققًا في الفهم .يبقى أن طالب الع

فإنه لو أخذ المقام الأول وحده وصار في نظره إلى معنـى تحقيـق لإتبـاع 

الكتاب والسنة دون اعتبار بما نظمه العلماء والفقهاء فإن هذا عند التحقيق ليس 

ن من تحقيق الكتاب والسنة بل سيقع في كثير من الشذوذ في الرأي ، ولا بد له م

 منهج فقهي معروف يضطرد قوله عليه فهذا ليس تحقيقًا للفقه.

ولو أنه قصر في المقام الأول وبالغ في اعتبار الثـاني لصـار مـن التقليـد  

المذموم والجمود المذهبي المذموم حينما يرى أن دلالة النص المأثور عـن رسـول 

ن فقيهًـا فـإن على معنى ويترك هذا المعنى لقول رجل من الرجال ولو كـا الله 

هذا لا ينبغي لصاحب علم وفقه ، مثل هذا لا ينبغي مـن صـاحب علـم وفقـه 

ولا يصح، وهذا الذي ذمه العلماء وهـو التقليـد المـذموم كقـول الإمـام أحمـد: 

عجبــت لقــوم عرفــوا الإســناد وصــحته يــذهبون إلى رأي ســفيان، والله 

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِ }يقول: صِـيبَهُمْ عَـذَابٌ نْ تُصِـيبَهُمْ فتِْنـَةٌ أَوْ يهِ أَ فَلْيَحْذَرِ الَّ

  .[63]النور:{أَليِمٌ 

والمسلمين بحاجة إلى أن يعنوا بهـذين الأمـرين أن يكونـوا عـلى سـلف 

 آثارهم من السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنصـار صـحابة رسـول الله 
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لـوَ }الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في صريح القرآن:  ابقُِونَ الأوََّ ونَ السَّ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانن رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُـوا عَنـْهُ  ذِينَ اتَّ مِنَ المهَُْاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّ

 .[100]التوبة:{

وكذلك من اتبعهم بإحسان وهم أئمة التابعين ومـن جـاء بعـدهم مـن 

 كبار الأئمة كالذين أشرنا إلى شيء من أسمائهم 

ولكن هذا المقام لا ينقص في المقام الأصل والأجـل وهـو المقـام الأول 

 مقام التعظيم لقول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

وإتبـاع  لأن الله جلا وعلى جمع بين هذين الأمـرين بـين إتبـاع النبـي  

، سبيل المؤمنين فدل على أنهما أصلان متلازمان إذا ما أحسن الفقه في اعتبارهمـا

َ لَهُ الْهدَُى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَـبيِلِ }قال الله تعالى:  سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا  .[115]النساء:{المؤُْْمِنيَِن نُوَلِّ

ء به محمدًا صـلى وسبق أن الله جلا وعلى ذكر أن الناس في أخذهم لما جا

 الله عليه وآله وسلم على وجهين :

 إما مستجيبون  

 أو متبعون لأهوائهم 

ــلى  ــلا وع ــه ج ــونَ }في قول ــمَا يَتَّبعُِ ــاعْلَمْ أَنَّ ــكَ فَ ــتَجِيبُوا لَ ــإنِْ لََْ يَسْ فَ

 .[50]القصص:{أَهْوَاءَهُمْ 
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ولا أحد يقول إن هذا السواد من أئمـة المسـلمين وفقهـائهم وعلمائهـم 

 ب هوى بل هم مستجيبون لله ولرسوله أصحا

والمستجيب يجتهد في تحقيق الاستجابة فتـارة يكـون تحقيقـه لهـا مقـدرًا 

 بالقطع لأن المسائل قد أجمع عليها.

وتارة تكون الاستجابة هي من باب الاجتهاد الذي إن أصاب فيـه فلـه 

 أجران وإن أخطأ فله أجر .

 ازنة بين هذين الأصلين فإذًا ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بالمو

 فما أجمع عليه الأئمة سواء كان ذلك في المقدمات أو في النتائج فإنه يلزم 

وما اختلفوا فيه في المقدمات مقدمات الاسـتدلال وطـرق الاسـتدلال 

وهي مسائل أو في بعض الأدلة المختلـف فيهـا أو اختلفـوا في النتـائج الفقهيـة 

ما اختلف الفقهاء فيه والعلماء فيه فإنه فيـه وهي كثيرة الاختلاف كما تعلمون ، 

سعة من حيث الأصل ويقصد الناظر وطالب العلم منهجًا معتـدلًا في تـرجيح 

 مذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو اجتهاد من أنواع الاجتهاد المتعددة 

لأن البعض في تاريخ سلف صار هناك كثير مـن التعصـب مـن بعـض 

ض مذاهبهم وهذا التعصب إذا زاد على مثل هـذا الوجـه الناظرين في الفقه لبع

حتى بعضهم ربما تردد في صحة بعض المذاهب خلف بعض هذا لا شك أنه مما 

 لا أصل له في الشريعة، والاجتهاد إذا اختلف لا يوجب مثل هذا المعنى.
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ومن المقابل في هذا العصر حصل من كثير من طلبة العلم في كثـير مـن  

مية عناية بإتباع الكتاب والسنة، ونزع إلى تحقيق هـذه الطريقـة الأمصار الإسلا

وهذا المعنى في أصله معنى شريف وفاضل ، وقـام عليـه علـماء عنـوا بتحقيقـه 

وبيانه للناس وطلبة العلم وهذا المقام مقام شريـف في الأصـل ولكـن ينبـه إلى 

قهية إلى نوع حسن الأخذ له حتى لا يقع طالب العلم في بحثه الفقهي وآرائه الف

من الأقوال التي وإن قال بها من قال ممـن سـلف إلا أنهـا مـن الأقـوال الشـاذة 

المتروكة، وسبق البيان أن القول الذي يكون عليه الجمهور مـن أئمـة الأمصـار 

فإنه يكون في الجملة هو الراجح ، وإن كان هذا المعنى قد لا يتحصل لكـل مـن 

ديث صريح في كذا فكيف تركه الجمهور مـن نظر المسائل بل ربما ظهر له أن الح

أئمة الأمصار وربما تركه الأئمة الأربعة فيكون ما ظنـه طالـب العلـم في ابتـداء 

 طلبه للعلم ما أظنه صريًحا هو عند التحقيق ليس من الصريح 

في المسألة التي سبق من المسائل القريبة لما جاء في حديث أبي ذر إذا قـام 

صلاته الحمار والمرأة والكلـب الأسـود والحـديث مـن  أحدكم يصلي فإنه يقطع

جهة صحته أخرجه الإمام مسلم في الصحيح فيأتي بعض طلبة العلم ويقول أن 

هذا حديث في صحيح الإمام مسلم ودلالته صريحة فلماذا ترك الجمهور العمـل 

بذلك، لأنك تعلم أن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد في روايـة لا يـذهبون 

بطال الصلاة وهو مذهب جمهور الفقهاء أنهم لا يبطلون الصلاة لمرور هـذه إلى إ

 الثلاثة ؟
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فيكون الجواب أن ما ظنه هذا المبتدء في النظر أو في العلم ما ظنه صريًحا 

 هو عند الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة ليس بصريح فهذا ليس من الصريح 

ئمـة الأمصـار لا يوجد حديث صريح وصحيح ويطبق الجمهور مـن أ

على ترك العمل به هذا لا مثال له عند التحقيق ، وإن كان الـبعض قـد يفـرض 

 بعض الأمثلة التي لها جواب أو عنها جواب.

لكن لا تجد حديثًا صريًحا من جهة الدلالة صحيحًا من جهة الإسناد لا  

 كلام فيه وترى أن جمهور أئمة الأمصار المتقدمين ذهبوا إلى ترك العمل به .

ولهذا من فقه الإمام أبي عيسى الترمـذي رحمـه الله لمـا كتـب جامعـه في 

الحديث وهو المعروف بالسنن أو المشهور عند الأكثر بسنن الترمذي نبه الإمـام 

الترمذي رحمه الله على أن في جامعه أحاديث أربعة ترك العلماء الأخذ بظاهرهـا 

حاديث وإنما قـد يتبـادر مـن وليس مقصوده رحمه الله أنهم تركوا العمل بهذه الأ

الظاهر يتبادر كثير من أهل النظر الأول فإنه لا يكون عـلى هـذا الوجـه، وذكـر 

منها حديث ابن عباس الذي اتفق الشيخان عـلى إخراجـه وأخرجـه الترمـذي 

والإمام مالك في الموطأ وجماعة من المحـدثين وهـو قـول ابـن عبـاس رضي الله 

بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشـاء مـن  تعالى عنهما جمع رسول الله 

غير خوف ولا مطر فقد يتبـادر ظـاهر يظنـه بعـض النـاظرين ـــ  إذًا نقـول في 

حديث ابن عباس قد يتبادر في نظر البعض أنه يجوز الجمع بـين الصـلاتين بـين 

 المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر يجوز الجمع مطلقًا لماذا؟ 
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بالمدينة فكان هذا متأخرًا  ن ابن عباس قال جمع النبي قد يقول قائل لأ

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عبـاس 

 لما فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته أو أراد أن لا يحرج أمته

فالترمذي يشير في الجامع إلى أن هذا تـرك ظـاهره ومقصـوده بالظـاهر  

 هو؟  الذي ترك ما

المقصود هنا أنه ترك العمل عند أهل العلم بالجمع بـين الصـلاتين مـن 

غير عذر لأنك إذا تأملت الحديث وهذا الذي فهمه الأئمة منه ليس فيـه دلالـة 

على أنه يصح الجمع بدون عذر فإن ابن عبـاس إنـما نفـى بعـض العـذر ونفيـه 

ليـل عـلى إمكـان لبعض العذر ليس نفيًا لسائره بل تخصيصه للـبعض بـالنفي د

غيره فإنه قال: من غير خوف ولا مطر، وتعلم أن العذر الذي يصح بـه الجمـع 

وهذا ما اختاره كثير من فقهاء المحدثين من هذا الحـديث أن العـذر قـد يكـون 

 ليس خوفًا ولا مطرًا .

بـين الصـحة  فإذًا لا يوجد نص من كلام الله أو ما صـح عـن النبـي 

وتـرى أن جمهـور الأئمـة مـع اخـتلاف أمصـارهم  ويكون صريًحـا في الدلالـة

 يطبقون على تركه هذا لا مثال له عند التحقيق.

أو البعض قد يمثل أحيانًـا بمسـألة طـلاق الـثلاث ، وأن ابـن عبـاس  

رضي الله عنهما فيما روى طاووس عن ابن عباس قال كان طـلاق الـثلاث عـلى 

لاق الثلاث واحدة فقـال وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ط عهد رسول الله 
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عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إنـاة فلـو أمضـيناه علـيهم قـال 

فأمضاه عليهم هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح وغـيره مـن روايـة طـاووس 

 عن ابن عباس 

وقد يقول قائل: أن هـذا حـديث ذكـره ابـن عبـاس وهـو صريـح لأن 

 بكـر وصـدر خلافـة عمـر : أن طـلاق وأبي طلاق الثلاث على عهـد النبـي 

الـثلاث واحـدة، وأن إمضـاء الـثلاث اجتهـاد مـن عمـر عـلى سـبيل التعزيــر 

والحديث في مسلم، ومع ذلك تعلم أن الأئمـة الأربعـة يـذهبون إلى أن طـلاق 

الثلاث ثلاث ، على تفصيل فقهي فـيما ينعقـد أو مـا يثبـت بـه طـلاق الـثلاث 

 طاووس هذا ؟ عندهم لكنهم لا يذهبون إلى حديث

أيضًا هذه المسألة إذا حققت النظر فيهـا وجـدت أن الأمـر لـيس عـلى  

 إطلاقه 

فالمخالفون من الفقهاء الأربعة وغيرهم لهم جواب عن هذا الأثر الذي 

 رواه طاووس :

فمنهم ولا سيما من كان من أهل الحديث كالإمام أحمـد فإنـه لا يـذهب 

في مسلم كما تعلم فإن هذا حكم باعتبار  إلى صحة الأثر أصلًا وإن كان في مخرج

من بعد الإمام مسلم وأما باعتبار قدماء المحدثين فلا يقال علـيهم هـذا الحكـم 

 فالإمام أحمد يعل هذا الحديث ويرى أنه من أفراد طاووس عن ابن عباس 

 ومن يخالف من وجه فقهي فلهم جواب أيضًا 
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قصود أن الأقوال التي عليها ليس المقصود هنا الترجيح في المسألة إنما الم

 الكبار من الأئمة ينبغي الاعتدال في النظر فيها

وهذا ليس إطلاقًا لتصحيح قول الجمهور فـإن التصـحيح المطلـق إنـما  

يكون الإجماع وإما مالا إجماع فيه فالواجب اعتبار ما دل عليه الدليل مـن قـول 

مغن  »: لذي قـال عنـه ولكن لابد من حسن فقه وهذا المعنى ا الله ورسوله 

ورب حامل فقه ليس بفقيه فيه فينبغي لطالـب   « يرد الله به خيًرا يفقهه إ الكين

العلم كما يقصد الإتباع يقصد الفقه، ويعتبر بمنهج القدماء من كبـار المحـدثين 

وكبار الفقهاء ويقرأ في جواباتهم ومسائلهم وآرائهـم وكتـبهم التـي كتبوهـا أو 

هج فاضل لطالب العلم فيكون معتدلًا في النظر لـيس عـلى جمعت عنهم هذا من

تقليد ضعيف وجمود ضـعيف ولـيس عـلى افتيـات عـلى الجماهـير مـن العلـماء 

 لظواهر تظهر له وهي عند التحقيق ليست ظاهرة من النص.

إذًا ما سبق الإشارة إليه من المسائل فيما قرأناه هو نوع من المسائل لـيس  

 وإنما المقصود المثال على المعنى ما سبق التنبيه إليه المقصود المسائل نفسها

ننتقل بعد ذلك إلى مثال آخر في عرض الإمام ابن تيمية لتحريره للنظـر  

 في المسائل في الصفحة الثامنة عشرة قال فصلً.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

 

 فصل
لجمعلبن،لاعصلاتن،لفيلاعسفسلصاميطسلصاميسضلكمالصكذلكلنقلللبمللجلءتلبهلاعس نةلصال ثابلمنلال

فيلحد يثلاميس تحلضةلصغيرلذلكلمنلال لذابلصنقلللبمللدلللييهلاعكتل لصاعس نةلصال ثابلمنلأ نل

اعلقتلصقتلنلصقتلاختيلبلصهللخمسلملاقيتلصصقهتلاضهطسابلصههللثهلاثلملاقيهتلصعههذال

ذالطهستلقب لاعغسص لأ نلأ مستلاعصحلبةلكادد لاعسحمنلبنلبلفلصابنلبدلسلصغيرهمالالحلئ ضلا 

ذالطهستلقب لاعفجسلأ نلتصليلاميغس لصاعاشلء. لتصليلاعظهسلصاعاصرلصا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا من دقيق المسائل فإن الحائض إذا طهـرت قبـل غـروب الشـمس 

عناها أنها طهرت وأدركت شيء من وقت العصر ، فـإن العصرـ لـه وقتـان: فم

 وقت اختيار ووقت اضطرار :

وقت الاختيار ما لَ تصفر الشمس على المشهور في حديث عبـد الله بـن  

 عمرو بن العاص الثابت في صحيح الإمام مسلم وغيره.

ووقـت الاضـطرار إلى غـروب الشــمس فـإذا طهـرت الحـائض قبــل  

شمس فقد أدركـت وقـت العصرـ فهـي تصـلي صـلاة العصرـ لأنهـا غروب ال

 أدركت وقتها

 لكن هل تصلي صلاة الظهر؟ 
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الجمهور من العلماء يذهبون إلى أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر  

ولو في آخره فإنه يلزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقـت العشـاء ولـو في 

 مهور من العلماء يذهبون إلى هذا .آخره فغنه يلزمها مع العشاء المغرب، الج

وهذا ربما يصلح أيضًا مثال لما سبق أن أشـير إليـه مـع أنـك إذا نظـرت 

ظواهر النصوص لا تجد نصًا ظاهرًا أو صريًحـا مـأثورًا يصرـح بهـذا المعنـى أي 

 نص معيناً لا تجد نصًا معيناً على هذا المعنى .

ن بعـض التـابعين وإن كانت المسألة فيها خلاف حتى خلاف مأثور عـ

كالحسن البصري وبعض المتأخرين من الفقهاء كذلك فمن أهل العلم من يرى 

أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر، ولا يلزمها في الثاني إلا صلاة العشـاء لا تلزمهـا 

 المغرب 

لكن الجماهـير يقولـون يلزمهـا الظهـر والعصرـ والمغـرب والعشـاء في 

 الحالين

الأمر من جهة أحكام أهل الأعـذار في الشرـيعة الجمهور هنا إنما أخذا  

 فلما وجدوا الشارع رخص لأهل الأعذار بالجمع بين الصلاتين 

قالوا : والحائض لما أدركت وقت العصرـ في آخـره فـإنما تـأخرت عـن 

الصلاة إلى آخر الوقت لكونها معذورة بالحيض فإنه لا تصح منها الصـلاة قبـل 

عـذار وأهـل الأعـذار يجمعـون الصـلاة طهرها ، فلما أخـذت حكـم أهـل الأ
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يجمعون الظهر والعصر ويجمعون المغرب والعشاء فقالوا كما أخذت الحكم من 

 هذا الوجه فإنها تأخذ الحكم من هذا الوجه 

فإذًا هو مخرج على حكم أهل الأعذار وهذا يرونه عـن الجمهـور يرونـه 

فقه وطالـب العلـم من طرد دلالة أحكام الشريعة وهذا معنى مهم للناظر في ال

أن يعنى بالاضطراد الفقهي وهذا من الحسنة الموجودة في المذاهب أن من يأخـذ 

بمذهب من المذاهب وإن كان هذا ليس على دعوة للأخذ بأي مذهب كيف مـا 

اتفق بل لا بد أن يبنى على قواعد صحيحة لكن من امتياز المـذاهب أنهـا يكـون 

 تبع لهذا المذهب وذالك المذهب لماذا؟فيها اضطراد فقهي لدى طالب العلم والم

لأن البعض ربما أخـذ في اعتبـار الدلالـة الـدليل مـن الأدلـة ولا سـيما 

المختلف فيها فتجد أنه يعمله في مسألة وفي مسألة نظيرة لهذه المسـألة في الـدليل 

لا يعمل ذلك الدليل، وهذا يكون نوع من التضاد في الأخذ الفقهي مرة يعمـل 

 ومرة في مسألة أظهر منه كلام الصحابة لا تجد أنـه يعمـل بهـا  ، بقول الصحابي

نعم قد يكون هناك دليـل أقـوى أوجـب الصرـف هـذه مسـألة أخـرى، لكـن 

 الاضطراد الفقهي هذا معنى مهم

ولهذا مما امتاز به المجموع في شرح المهذب للنووي رحمـه الله وهـو مـن 

الأبواب إذا أتى أول الباب نبـه إلى كتب الشافعية المقارنة أن النووي في كثير من 

أن جماع الأحاديث الواردة في هذا الباب هي كذا فيذكر في مثلًا سـجود السـهو 

أن الأحاديث الواردة في هذا جماعها وكأنه يقول أن مدار أكثـر المسـائل في هـذا 
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الباب على هذه الأحاديث، هذا الجمع حينما يجمعـه النـاظر في الكتـاب ابتـداءًا 

نده اضطراد في المقارنـة بـين الأدلـة والاعتبـار بجميـع الأدلـة ولـيس يكون ع

 ببعضها، فلا بد من العناية بمسألة الاضطراد الفقهي 

فإن المسألة في الشريعة لا تخرج عن مثيلها ولا تخرج عن ما يتفـق معهـا 

 في المعنى أو في المقصد أو في العلة 

لَ }فــإن الشرــيعة عــلى معنــى واحــد  ــزَّ ــا  اللهَُّ نَ ــدِيثِ كتَِابً ــنَ الْحَ أَحْسَ

من جهة أن بعضه يصـدق بعضًـا في المعـاني سـواء المعـاني ، [23]الزمر:{مُتَشَابِهًا

 الخبرية أو المعاني المتعلقة بالتشريع والأمر والنهي

فالمعاني الخبرية كإخبـار الله عـن موسـى أو عيسـى أو إبـراهيم علـيهم 

لزمان أو ما كان من الأمم قبـل ذلـك الصلاة والسلام أو الأمم أو أحوال آخر ا

هذا القرآن يصدق بعضه بعضًـا، والشرـيعة يصـدق بعضـها بعضًـا في الأمـور 

 الخبرية هذا واضح

ولكن كذلك في أمور التشرـيع في الأمـر ولهـذا الشرـيعة معللـة ، عنـد 

جمهور المسلمين الشريعة معللـة ، وأحكامهـا معللـة ، والعقـل يـدرك الحسـن 

ام ، وإن كان هذا الإدراك لا يعني أن العقل مصـدر للتشرـيع والقبح في الأحك

وليس مصدر للتشريع ولا يستقل بالتحسين والتقبيح العقـلي كـما قـرره بعـض 

النظار من السالفين أن العقل يحسن ويقبح ويجعلون تحسينه وتقبيحه لـه نتـائج 

قبيحـه في الحكم ، وقابلهم بعض النظار الذين بالغوا في نفـي تحسـين العقـل وت
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وفي تعليل الأحكام ، والجمهور من المسـلمين وعلمائهـم ونظـارهم وفقهـائهم 

على أن العقل له مورد ، ولا تضاد بين العقل وبين الشريعة ولكن هذا التحسين 

أو التقبيح ليس معنـاه أنـه مصـدر للتشرـيع وإلا الشرـيعة جـاءت عـلى وفـق 

ة وإن كان بعـض البشرـ الأحكام الفطرية وعلى وفق الأحكام العقلية الصحيح

قد تذهب عقـولهم إلى معنـى يظنونـه حسـناً ويكـون في حقيقتـه عنـد العقـلاء 

أنفسهم وعند جمهور العقلاء فضلًا عن تشريع الله أنه قبـيح فهـذا عـارض مـن 

 عوارض الناس أو عوارض البشر ليس إلا.

أو فإذاً هذه المسألة هذا مذهب الجمهور ولهذا الإمام أحمد لما سؤل فيها  

سؤل عنها عن صلاة الحائض للظهر إذا طهرت وقت العصر قـال : نعـم قيـل: 

فما وجهه كأنه يقال أو كأن صاحبه يقول له ما دليل ذلك يعني ما وجه ذلك أي 

ما دليله قال الإمام أحمد رحمه الله قال: عامة التابعين على هذا القـول إلا الحسـن 

مقلد تقليد محضًا أو التقليد المذموم وهذا من حسن فقه الإمام أحمد ليس أنه هنا 

لا وإنما لما رأى أن علماء التابعين جماهيرهم ذهبوا إلى هذا المعنى صار لهذا المعنى 

اعتبار آخر وإلا معلوم أن الدليل لا بد أن يكون وجهًـا مـن كـلام الله أو كـلام 

وهو كذلك هنـا فإنـه مـأخوذ مـن دلالـة النصـوص في حكـم أهـل  رسوله 

 .الأعذار
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صأ حمد لملافقلفيلهذ لاميسلئ لميللكلبحمهللله لصزائد للييهلبمللجلءتلبهلال ثابلصاعشلفا لبحمهلل

للله لهللدصنلمللكلفيلذلكلصأ بللحنيفةلأ للهلفيلالجمعلماسصف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الجمع بين الصلاتين في سائر المذاهب الفقهية موجود ولكنهم مختلفـون 

 من جهة تقديره والتوسع فيه 

وأضيق المذاهب في هذا هو مذهب الأحناف فإنهم يضيقون في مسـائل 

 الجمع ولا يذكرون إلا الجمع بعرفة .

مذهب فقهاء المحدثين الذين أخذوا بسـائر وأوسع المذاهب في هذا هو 

ما ورد من السنن والآثار في الترخيص في جمع الصلاة إلى أختها وهي الظهر إلى 

العصر أو المغرب إلى العشاء سواء كان ذلك جمع تقـديم أو جمـع تـأخير وذلـك 

 للأعذار الواردة وما كان بوقتها وفي معناها

فإنه يرخص لجمع الصلاة ، ثم  ومن الأعذار التي وردت في هذا السفر 

من يرى أن السفر يصح له الجمع يختلفون في السفر الذي يصح له الجمـع أهـو 

كل سفر أم لا بد أن يكون سائر أو يكون محتاج إلى الجمع في السفر هذه مسـائل 

 خلاف، والأظهر فيها أن المسافر يجوز له الجمع مطلقًا 
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ذا كما يفهـم بعـض العامـة أنـه ولكن إذا قيل أنه يجوز له فليس معنى ه

الأفضل في حقه ، بل الأفضل في حق المسافر عدم الجمع بـل يصـلي الصـلاة في 

ما لَ يوجد نـوع مـن المشـقة فـإن ، وقتها يصلي كل صلاة في وقتها هذا الأفضل 

دفع المشقة مقصود في الشريعة فيكون الفاضل الجمع إذا تحققـت المشـقة البينـة 

 قة وحاله متيسر فترك الجمع هو الأولى عليه، أما لَ توجد مش

ولكنه لو جمع الصلاة إلى أختها الظهر إلى العصر أو المغـرب إلى العشـاء 

 فإن الجمع جائز وإن لَ يكن مشروعًا

 :وفرق كما تعلم بين الجمع في السفر وبين القصر  

فإن القصر سنة مؤكدة  والنبي صلي الله عليه وآله وسلم ما نقل عنه أنـه 

 امًا في السفر وكل حديث يروى أنه أتم في السفر فإنه لا يصح كما نبه إليه صلى 

أنه قصرـ الصـلاة في السـفر  أهل الحديث بل جميع الآثار المحفوظة عن النبي 

بل من أهل العلم من يذهب إلى أن صلاة السفر تصلى ركعتين على أصـلها وأن 

ـــ رضي الله ابـن عبـاس الله كذا فرضها ويأخذون بما جاء في حـديث عائشـة و

فرض الله الصغة   غ  لسغان ءبغيك  إ الح غر  »في الصحيح وغيره: عنهم ــ  

إن الصغة  أول مغا فر غ  »وفي الحـديث الآخـر:  « أربعًا وإ السفر رمعتغن

هذا معنـى الجمهـور عـلى  «رمعتن فأتم  صةت الح ر وأقرت صةت السفر

 خلاف هذا 
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صلاة في السفر مقصورة عن الأصل ولَ على كل حال وهو الأظهر أن ال

 ـــ رضي الله عـنهم ـــ تفرض على هذا الوجه ومعنى قول عائشة وابن عبـاس

فرضت بمعنى شرع الله القصر في السـفر وإلا فالصـلاة أول مـا فرضـت عـلى 

هكذا صلاها والقصر أخذ عن الأصل، على كل حال هذا قد يكـون في  النبي 

 يبعض الموارد من الخلاف اللفظ

لكن السفر يجوز له الجمع ويستحب له أو فيـه ويسـتحب فيـه القصرـ  

ولهذا ليس من الديانة أو من كـمال الديانـة الإ ـام في السـفر كـما يفعلـه بعـض 

 العوام 

وإن كان هذا يرجـع إلى مـا يسـمى سـفرًا ويعتـبر عـن الفقهـاء سـفرًا 

أيام أو خمسة  وتعلمون أن هذه مسائل فيها خلاف مشهور هل يقدر بأيام بأربعة

أو يقـدر  ـــ رضي الله عنـه ـــ عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا كما قدره ابن عباس

 بالعرف كما هي طريقة كثير من أهل الحديث واختارها الإمام أو ما إلى ذلك 

على أن القول بأنه يقدر بالعرف حقيقتها فيما يظهـر لي أن جميـع الفقهـاء 

م الإمام ابن تيميـة رحمـه الله ويقـول وهـو يقدرون بالعرف لأن من يقرأ في كلا

يقرر في كلامه ومن تبع طريقته أن من الفقهاء من حد ذلك كما هو المشهور عند 

الجمهور من الفقهاء بأربعة أيام ومنهم من يقول خمسة عشرـ يومًـا ومـنهم مـن 

يقول تسعة عشر يومًا إلى آخره ويجعلـون القـول الثـاني أن الأيـام أو أن السـفر 
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مقدرًا وإنما هو عرفي غير محدد ، لا هو الحقيقة أن الجمهـور الـذين قـدروا ليس 

 سواء قدروا بأربعة أو بأكثر منها هذا التقدير في حقيقته عرفي 

فعند التحقيق تجد لأنه بعض العلماء حتى من كبار الحنابلة قـال: إنـه لا 

فقهـاء  يعلم لما ذهب له الجمهور من التقدير أصـلًا وذكـره بعـض الكبـار مـن

المذهب الحنبلي قال: إن ما ذهب إليه الجمهور يقصـد جمهـور الأئمـة في تقـدير 

السفر بأربعة أيام أنه ليس له أصل يقول لا أعلم له أصـل هـدا عـلى كـل حـال  

 هذا اجتهاد 

ولكن عند التأمل فإن من قدره بأربعة أيام هم أيضًا صاروا إلى العـرف 

ئر الأقوال الفقهية فيما يظهر لي تتفق على بمعنى أنهم وجدوا أن العرف يعني سا

أن السفر عرفي  ولكن هل هذا العرف يقدر بحيث ينضبط أو يترك لكـل وقـت 

 ولزمان ولشخص بحسبه 

فالجمهور رأوا أن العرف يقدر هذا والتمسوا التقدير العرفي من بعـض  

المهـاجر الدلائل الشرعية التي تعطي تفريق عرفي بين السفر وبين الإقامـة مـثلًا 

من الصحابة من هاجر من مكة إلى المدينة النبوية المهـاجر نهـي عـن الإقامـة في 

 أرض الهجرة أليس كذلك.

هـذا ثابـت في  « يقغي  المهغاجر بمكغة بعغك قضغا  ءسغكه ثةثًغا »قال:  النبي  

الصحيح، والإمام أحمد لما سؤل عن مسألة الأيـام في السـفر وقـال أنهـا أربعـة 

يث وقال هذا كلام لا يفهمه كل أحد، الإمام أحمد استدل بهـذا استدل بهذا الحد
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قال: يقيم المهـاجر بمكـة بعـد  الحديث على التقدير بأربعة أيام قال لأن النبي 

قضاء نسكه ثلاثًا ثم قال الإمام أحمد وهذا كلام لا يفهمه كل أحد، المعنـي هنـا 

لا تسـمى مـاذا لـيس  لما رخص بثلاثة أيام دل عـلى أنهـا في العـرف أن النبي 

إقامة، والمهاجر منع أن يقيم فلو كان ما زاد على الثلاثة وهي الأربعة لـو كانـت 

ما تسمى إقامة لرخص له فيها فلما لَ يرخص للمهاجر إلى بثلاثة فليعـزم البقـاء 

ثلاثة أيام فحسب دل على أنها العرف هي ايش أدنى مـا دون الإقامـة وأنهـا إذا 

بعدها تكون ايش إقامة وقد نهـي المهـاجر عـن ذلـك هـذا زادت إلى أربعة وما 

 التماس من فهم النصوص .

فالقصد أنهم يقولون عرفي لكن منهم من يقـدر العـرف بقـدر كـما هـو 

رأي الجمهور ومنهم من لا يقدر العرف بقدر وهو الطريقة التي رجحها الإمام 

 أن أحـوال السـفر ابن تيمية رحمه الله فلم يجعل تقديرًا للعرف ويـرى رحمـه الله

تختلف وفرق بين حتى هو يفرق رحمه الله بين مـن يـذهب عـلى البريـد بالخيـل 

السريعة ويعود في وقت وجير يقول: فربما قطع مسافة طويلـة ورجـع في وقـت 

سريع ولا يسمى مسافر، يقول بخلاف من يأخذ زاد وراحلة فربما قطع مسـافة 

   دون هذه المسافة ويسمى ايش ويسمى مسافرًا

فاعتبر الإمام ابن تيمية هذه الآثار في العرف ومن هنا رأى عـدم تحديـد 

 العرف 
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فيما يظهر لي إن الفرق بين طريقة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ومـن  فإذًا

يقلده من العلماء وهي الطريقة الموجودة قبـل الإمـام ابـن تيميـة أنهـم يقولـون 

بالعرف ولكنهم لا يقدرونه، والآخـرون يقولـون بـالعرف ولكـنهم يقدرونـه 

م تسـعة أقـا والتقدير يلتمس في تقدير الشارع مثل ابن عبـاس قـال إن النبـي 

عشرة ليلة في تبوك فإذا أقمنا تسعة عشرة ليلة أ منا وإذا زدنا قصرـنا وإن زدنـا 

 أ منا 

لأنه في التحقيق ضبط العرف باضطراد قد يتعذر على كثير مـن النـاس  

وهذا الذي جمع الجماهـير مـن الفقهـاء يقدرونـه، ولـذلك الآن أصـبح الـذين 

ليهم ضبط ذلك وربما يختلفـون وهـذا يأخذون بطريقة الإمام ابن تيمية يتعذر ع

ليس غريبًا ، لأن العرف ليس قدر من الزمان أو من النظر العقلي ينقطـع النظـر 

العقلي ويتفق العقلاء على أن العرف انتهى إلى هذا هذه مسألة لابـد أن يصـيب 

شيء من اختلاف الناس ، ولإرادات الناس ولطبائع الناس أثر أيضًا تجد بعض 

ندهم ميل للاحتياط والورع ويعني تتحرك هذه المعـاني في نفسـه الناس الذي ع

كثيًرا ربما يقصر المدة ويقول ما زاد عن كذا فإنه يتم فيه وتجد بعض الناس الذي 

قد يكون عنده ميل إلى معنى مقابل أو ليس بالضرـورة أنـه مقابـل وإنـما معنـى 

هـذا هـو المشـكل في مختلف من وجه آخر أو فهم من كلام العلماء فهمًا واسعًا و

الموضوع لأنه بعض الباحثين المعاصرين فهموا من كلام الإمام ابن تيميـة رحمـه 

الله أن من يقيم ما دام أنه انتقل من محل إقامته وينوي الرجوع إليها وقدر ذلـك 
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بوقت فإنه في سائر هذا الوقت يكون ايش يكون ماذا يكون مسافرًا وهذا لـيس 

ام ابن تيمية فيما يظهر ولـيس في كلامـه التصرـيح بصحيح وليس هو مراد الإم

بهذا ، فأن الإنسان قد يأتي إلى مدينة من المدن مثلًا وينوي البقاء فيها إلى يتقاعـد 

كما في نظام الوظائف ويقول هذه مدينتي للتقاعد مثلًا وبعد التقاعـد أرحـل إلى 

لتـي خـرج منهـا الأصل أو المدينة التي خرج أوالقرية ربما تكون قرية صـغيرة ا

فهل نقول أنه إلى سن ستين سنة مثلًا أو أربعين سنة أو ما إلى ذلك العمل يعنـي 

يبقى في كل هذه المدة، إنسان مثلًا ذهب للدراسة في أحد الدول خارج وطنه أو 

خارج بلده وسيقيم هناك ويعرف أن مدة الدراسة تحتاج إلى عشر سنين أو أكثـر 

 يفطر في رمضان ويقصر لا هذه إقامة . من ذلك في كل هذه العشر سنين

ومن قال أن الإقامة معناها أن الإنسان يبقى في المكان إلى أن يموت هذا 

ما قاله أحد ، الإقامة قضية بشرية والبشر لا يفهمون الإقامـة عـلى هـذا ، ومـن 

كان يأتيه الأعراب وكان يخبرهم بما يجب من أصول  الدليل على هذا أن النبي 

وأجلها بعد الشهادتين الصلاة ومواقيـت الصـلاة، والأعـراب كـانوا الإسلام 

أهل إقامة باعتبار تقلب أحوالهم وإن كان يطرأ لهم سفر كما يطـرأ لغـيرهم بـل 

يطرأ لهم السفر أكثر من غـيرهم، لكـن المقصـود أن أعـراب المسـلمين في كـل 

ب في الباديـة تاريخ المسلمين إلى يوم الناس هذا تعرفون الأصل في نظام الأعـرا

أنهم يتتبعون الخصم أليس كذلك فيقيمون بهذه الأرض ما شاء الله قد يقيمـون 
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ســنة قــد يقيمــون أكثــر بحســب الأمطــار وبحســب الأحــوال الفاضــلة لهــم 

 ويتحولون وقد لا يتحولون سنتين لأسباب ويتحولون بعد ذلك 

راب فلو قيل إن عدم القصد للإقامة مطلقًا هذا هو المقصود يعني الأعـ

 في كل الأحوال ما يقصدون أرضًا ويقولون ندوم فيها مطلقًا 

لو قيل أن التنقل أو عدم قصد الإقامة مطلقًا يعني أن الإنسان يكون في 

سفر للزم من ذلك أن أعراب المسلمين في سائر عصـورهم لا يزالـون في سـفر 

 وهذا المعنى لا يصح وهذا المعنى كما تعلم لا يصح

 الأرضحاله من السفر كأهل الاستيطان أو كأهـل  قد يكون للأعراب 

 هذا موجود بل هم أولى بالسفر من غيرهم هذا ما فيه إشكال 

لكن المقصود أن الإقامة إذا طالت فإن العرف يستقر على أنها إقامة مثل 

من يأتي للعمل مثلًا من بلد إلى بلد وينوي البقاء في البلد هذا سنين مـا شـاء الله 

 رزق أو العلم أو غير ذلك هذا يعتبر مقيم له من طلب ال

لكن إنسان جاء لمدة أيام لحضـور مناسـبة أو لقضـاء عمـل عـارض أو 

شغل عارض أو ما إلى ذلك هذا هو الذي يحتمـل النظـر فيـه وأنـه لـو زاد عـن 

أربعة أيام على طريقة الإمام ابن تيمية فإن هذا يزيد وهـذا الـلي حصـل لـبعض 

 في تبوك وهلم جرأ. صل للنبي الصحابة مثل ابن عمر وح
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نلأ هه لالحهد يثليسه تحدلنلاعصهلاةلفيلأ صللاعلقهتلفيلل قلل:لصكذلكلأ صقلتلالال تحدل لفهل 

لالحيثليكلنلفيلاعتأ ايرلمصيحةلباجحةلكمالجلءتلبهلاعس نةلفيس تحدلنلتأ ايرلاعظههسل الجملةلا 

لمجتمان،لأ صلمتفسقن،لصيس تحدلنلتأ ايرلاعاشلءلملللمليشق.فيلالحسلمطيقللللاءلكانلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الأصـل أنهـم يسـتحبون الصـلاة في أول الوقـت لأن دلائـل الشرـيعة 

المسـارعة والمسـابقة في الخـيرات ،  العامة تدل عـلى ذلـك باعتبـار أن هـذا مـن

وبعض الناظرين من وجه أصولي يقولون هذا عبر أهل الذمة وما إلى ذلـك وإن 

كان مسألة براءة الذمة قد يكون الأمر فيه نظر لأنه لو فرض أنه أدركه الموت في 

وقت الصلاة وهو لا يزال في وقت اختيارها فما فرط لأن هذا توسعة الشارع لما 

ة بين هذين الزمنين فما في هذا إشكال، لكن هو من بـاب المسـارعة جعل الصلا

 على الخيرات والمسابقة ، إلا ما جاءت السنة بأن الفاضل فيه التأخير :

شرع ذلــك وثبــت في الصــحيحين  الظهـر في شــدة الحــر فــإن النبــي 

 ما يدل عليه  وغيرهما عن النبي 

ة التـأخير لهـا تـأخيًرا كذلك بـين أن السـن وكذلك العشاء فإن النبي 

معقولًا لا يوصل ذلك إلى وقت الاضـطرار وهـم مـا بعـد نصـف الليـل، ولا 

يوصل ذلك أن يكون الإنسان يؤديها وهـو عـلى نعـاس أو فيـه ضـعف أو قـد 
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إنما فعل ذلك في بعض الأحوال وتأخر عن  قارب النوم أو ما إلى ذلك والنبي 

ما تقصـد السـنة مـن هـذا الوجـه ك والأصل إ هذاالصحابة في بعض الأحوال 

وتأخير العشاء على هذه الصفة سنة ، فإن ثمة سنة أخـرى لا بـد مـن اعتبارهـا 

معها وهي سنة مراعاة المصلحة العامة ويقصد بالمصلحة العامة مصلحة جماعـة 

المسجد والذين يصلون أو مصلحة التوقيت العام للبلد باعتبار المصالح العامـة 

ينتظم أمور الناس لأنه لو ترك ذلك لشق على كثير مـن هذا معنى مطلوب حتى 

أمر مع أنه كان يطيل الصـلاة إذا صـلى وحـده لكنـه  الناس هذا الأمر والنبي 

أمر إذا صلى الإمام بمن خلفه أن يوجز فهذا المعنى كـما يقـول مـن جهـة إيجـاز 

 الصلاة يقال من جهة مراعاة الوقت.

جز فإن من ورا ه الكبير والضغعي  وذ  أيك  أم الناس فبيو»كما في الصحيح  

كذلك الانتظام على أوقـات تعـارف عليهـا النـاس وهـي في أوقـات   « الحاجة

الصلوات هذا هو الأولى ولا حرج، لكن الإنسان قد تعرض له أحـوال إمـا في 

سفر أو في موارد من الأحوال الخاصة التـي يمكـن أن يـؤخر الصـلاة فيهـا في 

ك فإذا كان هذا مناسب لسـائرهم صـار هـذا مـن جهـة جماعة معه أو ما إلى ذل

كونه حال عارضة لا ينافي مصلحة للجماعة أو لأهل المسـجد هـذا لا بـأس بـه 

وهو نوع من أخذ والإحياء لسنة مأثورة عن النبي بل فعلهـا الرسـول صـلى الله 

 عليه وآله وسلم.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

جلءتلاعسننلاعصحيحةلاعتيللالدافعلعهللصكللمنلاعفقهلءليلافقهملفيلاعداضلأ صللقلل:لصبكللذلك

لالفيلاميغس لصاعشلفا ليس تحبلاعتقد يم. لال غيبلفأ بللحنيفةليس تحبلاعتأ ايرلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
حنيفة يستحب التأخير حتى في الفجـر ويـذكرون في هـذا حـديث  أبو

رافع بن خديج الذي جاء في السنن أسفروا بالفجر فإنه أعظـم للأجـر أو عنـد 

الترمذي وغيره ومن أهل العلم من يتكلم في صحته ومن يصححه أو يقبله من 

قتهـا المخالفين لطريقة الأحناف يجيبون عنه بأن المقصود بالإسفار هـو تحقيـق و

ومنهم من يقول أن المقصود بالإسفار الإسفار من جهة الخروج منهـا بالسـلام 

ويجعلون الحديث ضمن معنى تشريع إطالة القراءة وتعلم أن الفجر يشرع فيهـا 

إطالة القراءة فيجعلون الحديث مضمن لهذا المعنى وهو المقصود بقوله أسـفروا 

 إلى قبيل الشمس  بالفجر وليس المقصود أنها تؤخر عن أول وقتها

لكن المشهور في مـذهب الإمـام أبي حنيفـة هـو تـأخير الفجـر خـلاف 

لجمهور العلماء وهو الصحيح يعني قول الجمهور هـوالأظهر لأن المـأثور عـن 

أنه كان يبادر بصلاة الفجر وقالت عائشة كما في الصـحيح وغـيره كـان  النبي 

ينقلــب متلفعــات ثــم  نســاء المســلمات يشــهدن صــلات الفجــر مــع النبــي 
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يصلي في أول وقـت الفجـر  بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلث وكان يصلي 

وهذا هو المشروع أن الفجـر تصـلى في أول وقتهـا بعـد تحقـق الفجـر، حـديث 

أنـه كـان  عائشة ليس فيه في الفجر نعم هو في العشاء لكن الثابت عـن النبـي 

في  ولهذا الذي حصـل منـه يصلي صلاة الفجر في أول وقتها بعد تحقق الفجر 

المزدلفة أنه صلاها في أول الوقت بعد ما تبين له أول الصبح لكن في عامة أمـره 

 يصليها بعد السنة وبعد ما يستقر الفجر شيئًا لكنه قبل الإسفار 

 أما حديث عائشة الذي أشرت إليه في الصحيح فهو في العشاء. 
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 (المتن)
  :قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

ذالالحسلفيلصحتىلاعقلعن،لأ حد للى لاعاشلءلفيلحتىللمطيق لصاعشلفا ليس تحبلاعتقد يملل ل.مجتمان،لكانلالا 

بسادلممللاعنبيلأ مسلفيهلاعصحيحلذبلأ بيلصحد يث ل.مجتمان،لصكانلالارلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 أي مجتمعين أي أهل المسجد أو أهل الصلاة.

نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينـا محمـدًا وآلـه وأصـحابه 

أجمعين وغدًا إن شاء الله نواصل هذه المجالس ويكون يـوم غـد هـو نهايـة هـذا 

شـاء الله في مجلـس  الأسبوع ونستأنف إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن غدًا إن

 بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 المجلس الخامس مقدمة
عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسـلم تسـليمًا، أمـا وأشهد أن محمدًا 

 بعد: 

فينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على الرسالة المجموعة من كثلام 
 يمية رحمه الله المسماه بالقواعد النورانية أبي العباس بن ت

في السادس عشر من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين وأربع مائة وألف مثن 
  الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة

مـا وكنا قرأنا شيئًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهـور 

قرئ كان في مسائل الصلاة والمنهج الذي اتصل به المؤلف أو اتصـل بـه الإمـام 

ابن تيمية رحمه الله من جهة عنايته بأقوال أهل الحديث بـأقوال فقهـاء المحـدثين 

مع إجلاله لطريقة الفقهاء ، وإن كان يقال ليس هناك انفكاك مطلق بين طريقـة 

ين طريقة المحدثين وبين طريقة الفقهـاء فقهاء المحدثين وبين طريقة الفقهاء أو ب

فمثل هذه الإضافات إذا ما اسـتعملها طالـب العلـم أو نظرهـا أو قرأهـا فإنـه 

 ينبغي أن يأخذها باقتصاد واعتدال 

وإلا فإن المحدثين استفادوا وأخـذوا مـن طريقـة أهـل الـرأي والفقـه 

 والقياس شيئًا كثيًرا

ذوا من طريقة أهل الحـديث كما أن أصحاب الرأي والفقه والقياس أخ 

 ما عندهم من العلم بالرواية والأسانيد وما يثبت من المروي وما لا يثبت
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فليس بين الطريقتين انفكاك من كـل وجـه وإن كـان هنـاك وجـه مـن  

الامتياز هذا معلوم ، بينهما أوجه من الامتياز لكن بينهما يعني الطـريقتين أوجـه 

 من الاشتراك 

الأوجه من الامتياز التي سبق الإشارة إلى شيء منهـا  فكما أن بينهما هذه

فببينهما أوجه من الاشتراك ولا تضاد بين هذه الطريقة وهذه الطريقة وإنـما هـو 

 الاجتهاد وتنوعه واختلافه وهذا الاختلاف له أسبابه كما سلف

والمقصود من هذا أن من ينزع إمـا لكـون عـلى مـذهب بعـض فقهـاء  

د أو لغـير ذلـك مـن الأسـباب إلى النظـر في كـلام فقهـاء المحدثين كالإمام أحم

المحدثين أكثر من النظر في كلام الفقهاء من أهل الرأي والقياس فهـذا لا يعنـي 

 أنه يقتصر عن النظر في آرائهم أو الترجيح لها إذا كان الوجه مناسبًا 

فحتى المحققون ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله قد رجحوا من أقـوال 

فقهاء ما خالفوا فيه المشـهور عنـد أكثـر فقهـاء المحـدثين أو عنـد أكثـر أهـل ال

 الحديث

وإذا نظرت مثلًا في الترجيحات التي ذكرها الإمام ابن تيميـة رحمـه الله  

في جواباته فتجد أنه يرجح في بعض المسائل قول الكوفيين أو قول أبي حنيفة أو 

لماء الحديث فلـيس هنـاك تضـاد أصحابه على قول كثير من فقهاء المحدثين وع

 بين هذه الطرق وإنما هي طرق من العلم يكمل بعضها بعضًا 
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كما سلف أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول للإمـام أحمـد لمـا لقيـه 

 ببغداد يا أبى عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نذهب إليه 

والمنسوخ إلا لما جلسنا  وكان الإمام أحمد يقول بالمقابل ما عرفنا الناسخ

الشافعي فهذا هو الامتياز من جهة علم الإمـام أحمـد في الصـحيح والضـعيف 

أظهر من علم الشافعي لأن اشتغال أحمد بالرواية أكثـر مـن اشـتغال الشـافعي 

 وهذا معلوم

كما أن عناية الشافعي بالتقعيد نظم الأدلة وأوجه الدلالات وما يتفـرع  

أظهر من كثير من فقهاء المحدثين وعن هذا بين الإمـام  عن كلام العرب في هذا

أحمد ما للشافعي من الامتياز وبين الشافعي ما لأحمد من الامتياز فهذا الامتيـاز 

وهذا الامتياز لا يعني أنه لا اشترك بينهما، ولـذلك إذا قارنـت في الفـروع الآن 

ير مـن المسـائل بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وجدت أنهم يتفقون في كث

ولا سيما في بعـض الأبـواب الفقهيـة في أكثـر مـوارد هـذا البـاب تجـد أن رأي 

الشافعية والحنابلة يكون واحدًا أو متقاربًا، كما أن الشافعي وافق الحنفية في كثير 

 من المسائل لأنه نظر في كتب أئمة الحنفية المتقدمين.

لمدينة ولَ يأخذ سـفرًا إلى الإمام مالك رحمه الله لما له من الاختصاص با 

العراق وما إلى ذلك صار لفقهه وجه من الامتياز في كثير من الأحوال وهو فقـه 

 كثير من الصحابة وفقه كثير من أئمة التابعين الذين كانوا بالمدينة النبوية نعم، 
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بعد ذلك نأخذ في بعض الأمثلة التي تؤصل هذا المـنهج الفاضـل وهـو 

واعد العلمية الرفيعة في عرض كـلام الإمـام ابـن تيميـة منهج الترجيح على الق

 بحيث ننتهي منها هذه الليلة إن شاء الله في صفحة ثمان وثمانين رحمه الله 

والأسبوع القابل سننتقل إلى فصل آخر من هذا المجموع لا يتعلق بفقـه 

ءً العبادات وإنما يتعلق بفقه المعاملات ومن الممكن أن الإخـوان ينظرونـه ابتـدا

كلامه في العقـود والمعـاملات  في صفحة مائة وثمان عشرةقبل المجلس هذا 

المالية ومسائل العقود الأخرى حتى غير المتعلقـة بـأمور المـال كعقـود النكـاح 

وغير ذلك، لكن نستكمل في هذه الليلة مـا يتعلـق بالعبـادات في صـفحة ثـمان 

 وثمانين قال فصل.
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 (المتن)
 ة رحمه الله :قال شيخ الاسلام ابن تيمي

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمـدًا 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

ململاعنلسلفيهللى لثلاثةلأ قلال. لقلللبحمهللله :لفص لفيلاناقلدلللاةلاميأ ململبصلاةلالا 

 ـــ  قبل ذلك لو قرأت في صفحة أربعة وثمانينغغغ 

ل:للصهيلالخمسللننهللمنللاعنبيلبهلأ مسلكمالفيهللاعصفلفلقلمةار لليأ مسلص 

 لاعصفلفلتقليم .1

 لصبلهل .2

 صتقلببهل .3
 لفلل صللال صللصلد ل .4

ململصتلل يط .5  لالا 

للدةلصيأ مس لاعصفلايفلامينفسدلللاةلمنللاعنبيلبنهلنهيىلبمالينهيىلحتى للاعنهبيلبهللأ مسلكمالارلا 

للدةلاعصفلايفلامينفسدلفيهمالأ مسلبنهلثابتن،لحد يثن،لفي للدةلللاتهلفيلاميسيءلأ مسلكمالارلا  لصكهمالارلا 

للدةلاميلءليمسهللملقد مهلمنلظفسلملضعلفيهلتس لالذيلصضلء لفيلاميسيءلأ مس  .ارلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ن إقامـة الصـفوف مـن شـعائر الصـلاة وسـننها ما يتعلق بالصفوف فإ

وفعله وقوله ، وهـي  المؤكدة وهذا فيه أوجه من السنن المأثورة من حال النبي 

التي أشار إليها الإمام ابن تيمية في كلامه مـن جهـة تقـويم الصـفوف ورصـها 
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وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الإمام فهذه جملة من السنن المؤكدة لكنها 

على قدر من الاعتدال في تحقيقها بحيث لا يبـالغ في الإتيـان بهـذه السـنن، تقع 

أخـذ  ويكون هناك شيء مـن التكلـف في الإتيـان بهـذه السـنن ، فـإن النبـي 

في  الصحابة فيها بشيء من التدرج حتى لما اسـتبان لهـم الأمـر صـار يقتصـد 

 التعليل لأن الأمر استقر عندهم .

في ابتداء الأمر : ربـما سـوى الصـف بيـده  ففي تسوية الصفوف كان 

ومسح صدورهم حتى يكون الصف مسـتويًا وربـما التفـت كثـيًرا وهـو ينظـر 

تراص الصف واعتدال الصف، ولكن لما أدرك الصحابة ذلك وانضـبط الأمـر 

في آخر الأمر في أكثر حاله يلتفت عن يمينه ويقول استووا ويلتفـت عـن  كان 

الذي ثبت في صحيح البخاري وغـيره مـن الروايـة يساره ويقول استووا وهذا 

كان يسوي الصفوف بيده قال فلما رأى آنا قد عقلنا التفت عن يمينه  أن النبي 

 فقال استووا والتفت عن يساره فقال استووا .

وعليه فما يفعله بعض الأئمة من جهـة أنـه يلتفـت إلى الجماعـة ويطيـل 

م ويرى أن هذا من إكمال السنة ويـأتي النظر والتقليب والجماعة قد انضبط أمره

بجمل متعددة بعضها مأثور وبعضها ليس مأثورًا وإنما ينشئها إنشاءً من الكـلام 

يأمر فيها بتسوية الصف هذا الالتفات لهذه الدرجة ليس مشروعًا مـا دام أنـه لَ 

يوجد سببه، فما دام أن الصفوف محدودة كما هو حال كثير من المساجد والنـاس 

أمرهم والفروش التي يصلون عليها أيضًا فيهـا مـا يضـبط النـاس مـن  انضبط
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جهة الوسائل ، فإذا لَ يقوم السبب هذا هو المقصود إذا لَ يقـوم السـبب فكثـرة 

الالتفات والوقوف واستقبال المصلين والتكلف في تعديل الصف وربما المبالغـة 

 توسط الإمـام أخرى لخلاف أو لتفاوت يسير في بنقل بعض الناس من جهة إلى

 في حق بعض الصفوف المتأخرة هذا ليس من المشروع .

وما نقل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبالغون إلى هذا الوجـه 

نعم كانوا يقصدون الصف الأول ومـا كـانوا يصـفون الصـف الثـاني إلى بعـد 

 للناس.اكتمال الأول ولكن التفاوت في الميمنة أو في الميسرة هذا أمر يعرض 

فمسألة النقل من جهة إلى أخـرى إلا إذا كـان الفـرق فاحشًـا إذا كـان  

 الفرق فاحشًا أو بيناً هذا أمر آخر.

لكن المقصود هو الاعتدال والشـارع عليـه الصـلاة والسـلام في آخـر  

الأمر كان يلتفت عن يمينه ويقول استووا ويلتفت عن يساره ويقول استووا ثم 

 لام.يكبر عليه الصلاة والس

فما يظهر بعض الشباب كأن هذا من تحقيق السنة وكمال السـنة إذا كـان  

له سبب قائم مثل ما كان عليه الأمر في أول الأمر في عهد النبوة ، أو وجـد مـن 

 في المسجد من لا ينضبط أو ما إلى ذلك فهذا لا بد منه وهذا مشروع.

وا واسـتقر الأمـر أما إذا كان السبب ليس قائمًا والجماعة انضبطوا وألفـ 

 فكثرة هذا التكلف ليس من المشروع .
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والشريعة بوجه عام كما تعلمون نهت عن التكلف وهـذا يكـون وجهًـا 

 من التكلف إذا لَ يوجد سببه نعم

 وبعض الناس يقول أن النبي كان يمسح ؟! 

يعني لَ يكون فعلًا دائمًا ما كان هـذا  هذا لَ يكن عهدًا دائمًا عند النبي  

   في كل الصلوات الخمس إلى أن توفاه الله   شأنه

إنما فعل هذا في أول الأمر ثم لما عقل الصحابة كما في لفظ البخـاري أي 

 بالتذكير المجمل فقال استووا استووا. لما أدركوا وانضبط الأمر اقتصر 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

تيلنلبأ بكانهل.قلل:لفهذ لاميلاضعلدعتللى لاشترا لطلاعطهلبةلصالالطفلفلفيلاعصلاةلصالا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ثم أشار في كلامه إلى مسألة صلاة المنفرد خلف الصف والمقصود الرجل المنفرد 

ة خلف الصف فإن صلاتها صـحيحة ولا إشـكال في وأما لو صلت المرأة منفرد

 ذلك

وإنما تنازع الفقهاء رحمهم الله فـيما لـو صـلى الفـذ وهـو المنفـرد خلـف 

 الصف وحده فهل تكون صلاته صحيحة أو ليس كذلك ؟

الجمهور من الفقهاء يذهبون إلى صحة الصلاة ويرون أن الفذ لو صـلى 

الصف المقـدم قـد اكتفـى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة سواء أكان 

 وانسد أو بقي فيه بقية .

فلو صلى في الصف الثاني وحده والصف الأول فيه مكان أو لـيس فيـه 

مكان عند الجمهور فإن الصلاة صحيحة ، ويرونه تارك لسـنة فـيما لـو كـان في 

الصف الأول بقية ، ويجعلون أمور الصف على الاستحباب والمشروعية ولـيس 

تب عليه مـن أوجـه الفسـاد أو مـا إلى ذلـك، هـذا مـذهب على اللزوم وما يتر
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الجمهور وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك صـلاة الفـذ خلـف الصـف 

 عندهم صحيحة .

وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه وهو الذي يشـير إليـه الإمـام 

 ابن تيمية في كلامه هنا ذهب الإمام أحمد في المشـهور مـن مذهبـه إلى أن صـلاة

الفذ الرجل خلـف الصـف باطلـة ولا يفرقـون عـن الحنابلـة في المشـهور مـن 

المذهب بين كون الصف المقدم فيه فرجه أو ليس فيه فرجه فيه بقيه أو ليس فيـه 

 بقيه فعندهم أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح 

ثم يختلف الحنابلة في توجيه فما لو أتى المأموم والصف الأول قد اكتمل 

و يندب رجل من الصف المقدم يصلي معه أو يمد يـده إليـه ويـأمره فهل ينتظر أ

بالرجوع إليه أو ما إلى ذلك هذه مسائل نظـر واجتهـاد لابـد لهـم أن يخرجوهـا 

 حتى ينضبط التقرير.

في هـذه الأوجـه شيء يعنـي في فعـل المـأموم مـع  ولَ يثبت عن النبي 

 المأموم الذي في الصف المقدم 

ب عند الحنابلة أن الصلاة لا تصح، واستدلوا بما لكن المقصود أن المذه

رأى رجـلًا يصـلي خلـف الصـف  جاء في حديث علي بن شيبان من أن النبي 

وهـذا  «اسغتقبل صغةتف فإءغه لا صغة  لفغذ خبغ  الصغ »وحده فقال له: 

الحديث احتج به الإمام أحمد وصححه ، وكثـير مـن أهـل الحـديث يعتمدونـه 

ن أو عند من يرى أن صلاة الفذ خلف الصف لا ويصححونه وهي الحجة في م
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تصح وهو قول الكثير من أهل الحـديث ومـنهم الإمـام أحمـد رحمهـم الله مـن 

 الفقهاء أو من فقهاء المحدثين.

وهناك قول ثالث في المسألة وهـو قـول في مـذهب أحمـد والمصـنف أو  

هو أن صلاة الفـذ الإمام ابن تيمية رحمه الله يختار هذا القول ويقويه وينتصر له و

خلف الصف لا تصح إذا كـان في الصـف الأول أو المقـدم بقيـة، أمـا إذا كـان 

الصف المقدم لا بقية فيه وقد امتلئ فيرون أصحاب هذا القول يرون أن صـلاة 

 الفذ الرجل خلف الصف صحيحة

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في تعليل هذا يقول: لأن صلاته واجب  

 ف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه صلاته في الص

 يقول: لأن صلاته ضمن الصف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه 

ووجه العجز هنا أنـه لا مكـان في الصـف المقـدم فيكـون عـاجزًا عـن 

الإتيان بالصلاة في صف أي ضمن صف فيصـلي وحـده منفـردًا لأن الواجـب 

 أدركه وهو عاجز عن الإتيان به 

 ول بين هذين الوجهين أو بين هاتين الحالين:فيفرق أصحاب هذا الق

فيصححون الصلاة إذا كان الصف الأول لا بقية فيه أو المقـدم لا بقيـة  

 فيه 

 ولا يصححون الصلاة فيما لو كان فيه بقية تسع.
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على كل حال هذه المسألة عمدتها مـا جـاء في حـديث عـلي بـن شـيبان  

 لاة لفذ خلف الصفصلى الله عليه وآله وسلم : لا ص وقول النبي

لَ يبطل صلاة الرجل وإنما نهى عن الصلاة  ومنهم من يقول أن النبي  

خلف الصف وهذا من تأديبه لهذا الرجل أن يستقبل الصلاة ويصلي في الصـف 

 فلا يجعلون الحديث صريًحا في المسألة 

ومن يرويه يجعله صريًحا فيها ويجعله حجة على ذلـك كـما هـو مـذهب 

 رحمه الله.الإمام أحمد 

ومما احتج به جمهور الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسـلم لمـا قـام  

يصلي من الليل كما في الصحيحين وغيرهما لمـا كـان عنـد ميمونـة زوجـه عليـه 

الصلاة والسلام وكان ابن عباس قد بات عند خالته ميمونـة فقـام ابـن عبـاس 

وقـد كـبر النبـي في صـلاة الليـل  فلما أراد أن يصلي مع النبـي يصلي مع النبي 

قال ابن عباس فأخـذني فـأدارني عـن يمينـه  صف ابن عباس عن يسار النبي 

وهذا هو محل المأموم إذا كان اثنان فإنه يصلي عن يمين الإمام فقال فأدارني عـن 

وأداره  يمينه، الجمهور يقولون لما افتتح ابن عباس التكبيرة عـن يسـار النبـي 

الجهـة فمعنـاه أن صـلاته أن ابتـداء الصـلاة في حقـه ابتـداء  عن هـذه النبي 

صحيح ولكنه على خلاف الفاضل أو خلاف المستحب فيقولوا لما جاء الأمر في 

هذا في مسألة الصلاة عن يسار الإمام يقولون دل على أن هذا الباب باب واحـد 

 فكذلك إذا صلى خلف الإمام 
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صلاته صار خلـف الإمـام  وبعض فقهاء هؤلاء يقولون أنه في جزء من

 حال إدارته له لكن هل هذا يعتبر أو لا يعتبر هذه مسألة أخرى

 لأن الجمهور يطردون هذه الأحكام  

وعند الإمام أحمد أنه لو صلى عن يسار الإمـام مـع خلـو يمينـه أي مـع 

 خلو يمين الإمام في المشهور من مذهب الإمام أحمد لا تصح الصلاة

ار الإمام مـع خلـو يمينـه : إذا كـان اثنـان مـثلًا لو صلى المأموم عن يس

لا تصح صلاته الجمهـور يصـححون الصـلاة  مفصلى عن يسار الإمام فلمأمو

ويستدلون بحديث ابن عباس قالوا لأنه لو كانت تحريمته لا تصح لكونـه عـن 

له أول الصلاة بل لأمره باستئناف  يسار الإمام عن يسار النبي لما أم  النبي 

 صلاةأول ال

كما أن الحنابلة يستدلون على لزوم ذلك من فعل النبي يقولون ولو كان  

هذا من باب الفضائل والسنن العامة لما جعل ابن عباس أو لما حرك ابن عبـاس 

وجعل له حركة في الصلاة وقد نهى الشارع عن الحركة في الصـلاة فهـذا وهـذا 

 وجه من الاستدلال.
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 (المتن)
 يمية رحمه الله :قال شيخ الاسلام ابن ت

صالذينلالعفلالحد يثلامينفسدلايهفلاعصهفلك بيلحنيفهةلصمهللكلصاعشهلفا لمهنهملمهنللمليديغههل

الحد يثلأ صللمليثبتلبند  لصاعشلفا لبأ  لمالبضللبكلنلالا ململيصليلصحد  لصبكلنلمييكةلجهد ةل

لأ نسلليتلايفهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا جاء في حديث أنس في الصحيحين فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من 

 وراءنا 

والحنابلة يجيبون عن هذا بأن هذا في حق الرجـل ويفرقـون بـين حكـم 

الرجل وبين حكم المرأة فيصححون صلاة المرأة خلف الصف بخلاف الرجـل 

 ححون ذلكفإنهم لا يص

والإمام الشافعي يقول ما دام أنه ثبت أن المرأة صـلت وحـدها خلـف  

 الصف فما ثبت في حكم المرأة يكون في حكم الرجل.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ذالتالبضتلفيلقضيتن،لمتشلبهتن،لغيرلمتماثيتن،لأ نههليسه تام ل صأ مللأ حمد لفأ للهلفيلال حلديثلا 

ذالكانتلمعلاعنسلءلكللحد يثللى  لصجههلصلاليضر لأ حد همالارل خسلفيقلللفيلمث لهذ لاميسأ ةلا 

نلكانهتلصحهد هللل نههللمنهيهةلبهنل لالايفههملصا  ذالكانتلمعلاعسجللللملتصه لا  ليتلبينهنلصأ مللا 

ذاللهيتلارعنسهلءللهيتل مصلفحةلاعسجلللفلنفسادهللبنلاعسجلللأ صلىلبهللمنلمصلفحتهملكمالأ نهللا 

لل.بينهنلل نهلأ لترلعه

ململيصليلكمال نلبينهملاعاساةلا  ذالاعكاسيلاعسج لل نةلكانتلصا  ل.اعصفليد يلبن،ليتقد ملأ نلأ ملا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ولهغا وههغا خير صفوف الرجال أ »كما في الصحيح أنه قال:  ولهذا ثبت عنه 

 .«آخرها وخير صفوف النسا  آخرها وهها أولها

نلقوله ) ذالاعكاسيلاعسج لل نةلكانتلصا  وهـذه السـنة (لل.اعصهفليهد يلبن،ليتقد ملأ نلأ ملا 

وعليها عامـة الصـحابة وإن كـان نقـل عـن بعـض  الثابتة المتواترة عن النبي 

ذا عـلى الصحابة ابن مسعود أنه كان يتوسط في بعض أحـوال الإمامـة لكـن هـ

خلاف رأي جماهير الصحابة وخلاف المتواتر وأيضًا فليس رأيًا مطـردًا لــ ابـن 

لمسعود على الصحيح وإنما هو رأي له في بعض أحوال الإمامة.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نللنتهلاعتقد مللالاميصلفةلصل نةلاميهؤتمن،لالا نلالا ململلاليش دهلاميأ ململفل  لهطفلفلناهملصلنقلللا 

ذاللمليحصه له لمهكانل يد للانفسادلالا ململصاميسأ ةللى لجلازلانفسادلاعسج لاميأ ململلحلجةلصهللمهللا 

لالانفسادالفهذالقيلسلقلللأ حمد لصغير لصل نلصاجبلتلاعصلاةلصغيرهللتسقط. ليصليلفيهلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الجمهور في مسألة صلاة الفذ خلف الصف من الأوجه التي يسـتدلون 

بها على الصحة قصة أو مـا جـاء في حـديث أنـس فصـففت أنـا واليتـيم وراءه 

 والعجوز من وراءنا كما ذكر الشافعي رحمه الله

عـام وأيضًا من الاستدلال عندهم أنهم يعتبرون أحكام البـاب بوجـه  

وهــم يــرون أن أحكــام الاصــطفاف أحكــام الصــفوف في الصــلاة يــرون أن 

ــة عــلى الاســتحباب  ــث الجمل ــن حي ــا في النصــوص وفي التشرــيع م موارده

والمشروعية ، وليس على سبيل الفرض، ولهذا يقولون إن الإمام يتقدم ولكن لو 

 صلى الإمام وسط الصف فإن الصلاة تكون صحيحة 

هـذا البـاب عـلى المشرـوعية وعـلى الاسـتحباب فلما اعتبروا أن موارد 

جعلوا هذا الفرد من المسائل وهي مسألة الفذ خلف الصف عـلى مقت ـ هـذه 

القاعدة لأنهم لَ يظهر لهم علة توجب إبطال الصلاة ويرون أن الشارع لا يبطل 

الصلاة إلا بموجب بين كانتقاض الطهارة مثلًا أو الانحراف عن القبلة إذا قـام 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 173 - 

في غير حال الاجتهاد الذي ينتهي من صلاته وقد اجتهد وهذه مسـألة  سببه أي

لها تفصيل عند الفقهاء وليس لها إطلاق واحد، لكن المقصود أنهـم يقولـون إن 

 إبطال الصلاة في الشريعة مقيد بأسباب معلومة معللة

أما مسائل الاصطفاف وترتيب الصفوف وما إلى ذلـك فيقولـون هـذه  

لشارع حسن الأداء للصـلاة فهـي قائمـة مـن حيـث الأفـراد أحوال أراد منها ا

المأثور فيها على الاستحباب ولهذا لو تخلف بعضها فإن الصـلاة باتفـاق العلـماء 

تصح لو تخلف بعضها فإن الصلاة باتفاق العلماء تصـح فيطـردون حكـم هـذا 

 الباب على هذا الوجه، وهذا ]في الحقيقة [ فقه له اعتبار 

ديث الخاصة التي وردت في هذا البـاب فهنـا ينظـر في لكن لولا الأحا 

صحتها وفي كونها صريحة في الحكم فإذا تـم القـول بصـحتها وأنهـا صريحـة في 

الحكم وأن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بإعادة الصـلاة فـإذا ثبـت 

أمر الرجل بإعادة الصلاة فإن هذا الحكم يكـون  هذا على هذا الوجه أن النبي 

 خاصًا أو مستثنى من هذا الاضطراد الذي نظ ره الفقهاء

لكن هم ينزعون في مسألة كونهـا صريحـة وسـبق أن أشرت إلى أن مـن  

المشكل في الفقه اليوم أن من ينظر في الأحاديـث أو حتـى في القـرآن ولكـن في 

الأحاديث ربما السياق أكثر لأن الكلام فيها أقـرب لمـدارك النـاس مـن حيـث 

 جلا  ليس ككلام البشر. كلام الله
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جوامع الكلم لكن يبقـى أن لكـلام الله  مهما كان الأمر قد أوتي النبي 

من الاختصاص ما لا يقـرأ حتـى لكـلام الأنبيـاء وهـذا أمـر متفـق عليـه بـين 

 المسلمين وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام

ثير مـن فقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من التفصيل والقرآن فيه ك 

 الإجمال 

فالمقصود هنا أن من المشكل اليوم أن بعض السياق من الرواية المـأثورة 

ينظر إليها البعض على أنها صريح ولهـذا ممـا يؤكـد عـلى طالـب  عن الرسول 

  العلم حسن الفقه في كلمات الشارع في كلمات النبي 

قـرأ في فينظر كلام علماء الأصول ويحاول أن يكون له نفس في اللغـة وي

كلام العرب شيئًا كان الفقهاء الأوائل يقرؤون في كلام العرب ويتعلمـون لغـة 

بل بعضهم ربما تعرب يعني صار في البادية زمناً كما هي حـال الإمـام الشـافعي 

 وأخذ عن الأعراب الفصحاء 

هذا التأصيل في الابتـداء أن ينظـر الإنسـان في كـلام العـرب ويقـرأ في 

تهم ، هذا يعطي الإنسان نوع من الملكة اللازمـة وإلا  ـام شعرهم ويقرأ في كلما

 الملكة ليس بهذا فحسب 

لكن المقصود كون كثير من طلاب العلم لا يقـرؤون في كـلام العـرب 

ولا يقرؤون في طريقة استدلال المحققين لكلام العرب على المعـاني الشرـعية في 

 نصوص الشارع مثل الشافعي وأمثاله هذا من النقص
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ذا تجد في بعض الأحاديث يقول لك أن هذا صريـح في كـذا فلـماذا وله 

 تركه الفقهاء ! أو لماذا تركه الجمهور أحيانًا !

فهنا لما قال النبي: استقبل صلاتك هذا اللفظ ليس من الصرـيح في أنـه 

أمره بالإعادة لما قال له في بعض روايات الحديث استقبل صلاتك فإنه لا صلاة 

 لفذ خلف الصف

لإمام ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة وإن كان حتى هـذه القاعـدة  ـــ ا 

 متنازع فيها أو من جهة أن فيها خلافًا ــ

يقول: إن الشارع لا ينفي مسمى اسمًا من الأسماء إلا إذا كـان المـتروك  

 فيه يكون واجبًا أو شرطًا 

فوات فلا ينفي الشارع مسمى اسمًا من الأسماء لفوات مستحب فيه أو ل

 كمال فيه

فيقول لما قال النبي: لا صلاة هذا نفي لاسـم ألـيس كـذلك هـذا نفـي 

 لاسم الصلاة يقول الشارع لا ينفي مسمى اسمًا شرعي لترك كمال

الجمهـور يقـول إن صـلاة الفـذ خلـف الصـف عـلى خـلاف الكـمال  

 وخلاف المستحب أليس كذلك

سـم فـلا بـد أن يكـون ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الشارع إذا نفى الا 

السبب هو عدم وجـود الواجـب أو عـدم الإتيـان بالواجـب أو عـدم وجـود 

 الشرط 
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فيقول: إن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسـمى شرعـي إلا لمثـل هـذا أي 

 لواجب أو ترك شرط أو تخلف شرط

يقول: ليس لي ترك كمال يقول لأنه لو كان لي تـرك كـمال لأمكـن نفـي  

 اردالاسم في عامة المو

يقول: فإن المكلفين إذا أتوا بالفعل الشرعي في الجملة يكون كمالـه قـد  

 نقص بوجه ما، 

وعن هذا احتج في مسائل الإيمان على ما هو واجب وأن هذا من دلائـل 

الوجوب على كون العمل داخل في مسمى الإيمان أو أن هذا العمل من الكبـائر 

الفروع واسـتعملها في الأصـول لمـا أو ما إلى ذلك هذا استعمل هذه القاعدة في 

 تكلم عن مسألة الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان

ويقول أن هذه قاعدة مضطردة صحيحة ولا يشكل عليهـا مـا جـاء في  

مثل حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهـو يدافعـه الأخبثـان ، يقـول 

صـلاة فالصـلاة فإن من الفقهاء من يقـول أنـه لـو صـلى بحضرـة الطعـام في ال

صحيحة يقول فإن هذا منازع فيه فإن من الفقهاء من لا يصحح الصـلاة ومـن 

الفقهاء من يقول أنه آثم لتنضبط هذه القاعدة أو ليبين انضباط هذه القاعدة بأن 

 من الفقهاء من قال كذا وكذا أي ليس ثمة إجماع يقتضي نقل هذه القاعدة

الإسلام ابـن تيميـة رحمـه الله على كل حال هذه قاعدة نظر عليها شيخ  

هل هي مضطردة أو ليست مضطردة هذه تحتاج إلى تأمل وبحث ومـن العلـماء 
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من علماء النظر والأصول مـن ينـازع في هـذا الاضـطراد وهـي يترتـب عليهـا 

 أحكام كثيرة إذا قيل باضطرادها يترتب عليها أحكام كثيرة.

حصـيفًا فيـه فيعـرف مـا هـو ] في الالفاظ[ أن طالب العلم يكـون  التنبيه هثذا

 الصريح وما هو ليس بصريح 

وإذا نظرت الفقهاء أخذوا النص ولَ يجعلوه صريًحا فهـم في الجملـة أدرى بهـذا 

 الأمر 

 والتبين يحتاج إلى كثير من الفقه والعلم 

وإلا في بعض الكلمات أو في بعض الحروف المأثورة قد تكون مشكلة مـن جهـة 

من الصريح البين وخاصة إذا كـان الحـديث مخرجًـا في ظاهرها ربما قيل أن هذا 

الصحيحين أو في أحدهما فيجعل الناظر نظرة أولى يتعجـل في الحكـم مثـل مـا 

جاء في حديث أبي سعيد الخدري مثلًا في صـلاة أو في غسـل الجمعـة فإنـك إذا 

نظرت كلام الأصوليين وجدت أنهم يجعلون من صيغ الوجوب إذا جـاء قـول 

 على في السياق فإن هذا يدل على الوجوبالشارع بــ 

إذا قال الشارع عليه كذا فإن هذا يدل على وجوب هذا الفعل، جاء في حـديث  

 أبي سعيد : غسل الجمعة على كل محتلم وهو متفق عليه

وفي بعض الروايات غسل الجمعـة واجـب عـلى كـل محتمـل وسـواك  

 ويمس من الطيب ما قدر عليه 
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جب على كل محتلم هنا لفظ ) واجـب(  ولفـظ  فقوله : غسل الجمعة وا

 ) على ( فهاتان صيغتان بادي النظر أنهما يدلان على الوجوب

ومن هنا تجد البعض يقـول إن غسـل الجمعـة واجـب بصرـيح السـنة  

الصحيحة لأنه متفق على صـحة هـذا الحـديث عنـد الشـيخان عنـد البخـاري 

 ه !ومسلم ولفظه في الصحيح على هذا الوجه وهذا الوج

مع أنك إذا نظرت كلام العلماء وجدت أن جماهيرهم بـما فـيهم الأئمـة 

الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا يرون أن غسـل الجمعـة واجـب 

 بل يرونه مستحبًا وهذا هو الصحيح

ولكن يبقى الشأن أن الغلط الطارئ حينما ظن طالب العلـم في ابتـداء  

 وجوب وهو ليس كذلك النظر أن هذا من الصريح في ال

فهذه مسألة ينبغي العناية بها كثيرة، وهي كثير التـوهم فيهـا في مسـائل 

العلم وعدم فقه الـدلالات فقهًـا صـحيحًا، ومثـل طـرد القواعـد الفقهيـة أو 

الأصولية على غير وجهها فإن الأمر عنـد الجمهـور يقتضيـ الوجـوب والنهـي 

والفقه، إلا إذا كان ثمة صـارف  يقتضي التحريم هذا عند جمهور علماء الأصول

يصرف الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم ، بقي هذا المعنى المتفـق عليـه 

عند جمهور أهل الفقه والأصول هو وجـه مناسـب كقاعـدة، لكـن مـن حيـث 

التطبيق لا بد من فقه الصارف ، فإن الصارف لا يلـزم أن يكـون نصًـا صريًحـا 
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صريح في الإبانـة يصرـف الأمـر عـن الوجـوب أو  مقترنًا أو منفكًا ولكنه لفظ

 النهي عن التحريم 

ولهذا ترون كثير من الأمر ليس هناك صارف صريح من جهة الألفـاظ 

وكثير من النهي ليس هناك صارف صريح من جهة الألفـاظ ومـع هـذا حملهـا 

 جماهير أهل العلم على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي

ذ بالظاهر فتجد أن الظاهرية وفي فقـه داوود بـن عـلي بخلاف من يأخ 

وفي فقه الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تجد أنهم أوجبـوا في كثـير مـن الأمـر 

وحرموا في كثير من النهي ما هو عند جمهور أهل العلم من الفقهـاء والمحـدثين 

 صريح، ليس واجبًا ولا محرمًا ويقولون : أنه لا صريف له أي لا يوجد صارف 

وقد نبه أبو عمر بن عبد البر وهـو مـن محقـق المالكيـة الكبـار إلى هـذا 

المعنى وأن كثير من الوارد في الأمر والنهي لا يوجد معه مقارن صريـح يصرـفه 

عن هذا الوجه أو عن هذا الوجه، ولكن مقت ـ الاسـتقراء الشرـعي العلمـي 

مـن هـذا الأمـر لـيس  مقت  الاستقراء الفقهي العلمي يبين أن مـراد الشـارع

 الوجوب كما أن مراده من هذا النهي ليس التحريم فإذًا فقه القواعد هذا مهم

أما أن طالب العلم يأخذ القاعدة أخذًا سريعًـا ثـم يطردهـا بـلا ضـبط 

وبلا معنى ويقول لا يوجد نص صريح أو لا يوجـد صـارف صريـح أو مـا إلى 

 ذلك هذا ليس من الفقه

 يها نصًا وتجد أن الجمهور يذهبون إليهاوهناك معاني لا تجد ف 
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ولهذا الزهري رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار أئمة الفقه والحـديث  

من المتقدمين من سادات المتقدمين من أئمة الحجاز وأئمة المدينة ومن كبار رواة 

السنة وعلمائها وفقهائها ومع هذا مع كثرة روايته، بـل يقـول المصـنف ويقـول 

بن تيمية أنه لا يحفظ له غلط إلى آخره، لكن مع هذا يقول ليس كل شيء الإمام ا

 نجد فيه الإسناد 

الشريعة هذه شريعة فقه والشارع عليه الصلاة والسلام ما نطـق بكـل  

 ما يمكن أن يقع من مسائل البشر بنص صريح لكل حالة معينة

ا وعن هذا ترون أن علماء الأصول لما أتوا نصوص الشرـيعة ودروسـه 

قالوا: إن منها العام ومنها الخاص ، ومنها المطلق ومنها المقيد ، ومنهـا المنطـوق 

 ومنها أو المنطوق وفيه المفهوم منطوق النص ومفهوم النص

فعموم أدلة الشريعة تدل على أن لا يمكن أن يقع أمر من أمر البشرـ إلى  

 جـلا وعـلى وأتـم أن تقوم الساعة إلا وفي هذه الشريعة الكاملة التي أكملها الله

الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنكَُمْ وَأَْ مَْـتُ عَلَـيْكُمْ نعِْمَتـِي }النعمة على الخلق بهـا 

 .[3]المائدة:{ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامَ دِيناً

لا يوجد أمر من أمر الناس في أمور دينهم أو أمور دنيـاهم المتعلـق بهـا  

 حكمه في كتاب الله حكمه وفي سنة النبـي  حكم شرعي إلا  وفي هذه الشريعة

حكمه ولكن هذا يؤخذ فقهًا لا يلزم أن هذا لنصوص صريحة، وأنـتم تعلمـون 
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أنه ليس كل مسألة فيها نص صريح وهذا معنى الفقه في الـدين الـذي دعـا بـه 

 لـ ابن عباس اللهم فقههم في الدين. النبي 
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 (المتن)
  :قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

لالباهضلصاجبلتههللفسهقطلل صل نلصاجبلتلاعصلاةلصغيرهللتسقطلارل لذابلفييسلالالهطفلفلا 

لارعاجزلفيلالجمللةلكماليسقطلغير .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
رحمه الله أنه يجعـل صـلاة الفـذ خلـف الصـف فعلى على وجه اختيار ابن تيمية 

تصح في هذه الحال إذا لَ يجد الصف المقـدم محـلًا فـإن صـلاته خلـف الصـف 

 تكون صحيحة قال : لأنه واجب يسقط بالعجز عنه.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

عهذالكانلتحصي لالجمللةلقلل:لفسقطلارعاجزلفيلالجمللةلكماليسقطلغير لفيهللصفيللننلاعصلاةلصل

مهلملصمهعلتهس ل فيلللاةلالخلفلصاميسضلصنحلهمالمعلال تد اربلاعقبلةلصاعام لاعكثهيرلصمفلبقهةلالا 

لىلأ نه. لاميسيضلاعقيلملأ صلىلمنلأ نليصيلالصحد انالصعهذالذهبلباضلأ صحل لأ حمد لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهـذا فيـه  صلاة الخوف تصلى جماعة على الصفة الواردة والمأثورة عن النبـي 

 معنيان :

 فيه معنى الجماعة من جهة 

ولكن فيه معنى المصلحة المتعلقة بحال الخوف فـإنهم لـو صـلوا وحـدانًا حـال 

 الخوف لما كان هذا مقت  المصلحة أصلًا 

 عي هنا فيه اعتباران :فالحكم الشر

 اعتبار الجماعة من جهة  

وأيضًا فيه اعتبار مصلحة الجيش فإن الجيش مصلحته في هذا الأمر، ولو تفرقوا 

لما صلوا صـلاة الخـوف كـان لهـذا مـن  وحدانًا يصلي دون انتظام ولهذا النبي 

حفظ المسلمين مع إقامته من الصلاة بخلاف ما لو صـلوا وحـدانًا فهـذا لـيس 

لمقصود منه الجماعة فحسب أو المقصود منه الجماعة والمقصود منه الجماعـة مـن ا

 جهة والمقصود منه المصلحة أيضًا المقصود منه المصلحة المتعلقة بالحال.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ملمهلبند لالحلج لىلأ نهليجلزلتقد يملاميأ م للى لا  نلصعهذالذهبلباضلأ صحل لأ حمد لا  ةلكحلللاعزحهلملصنحهل لصا 

لكانللاليجلزلعغيرلحلجةلصقد لبصيلفيلباضللفلتلللاةلالخلف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
لأن هذا الوجه من صلة الاستدلال بصلاة الخوف عـلى لـزوم الجماعـة 

ه بعض من يبطل الصلاة صلاة الإنسان إذا صـلى بـدون جماعـة وهـذا استدل ب

رأي لطائفة قليلة من الفقهاء ويرون أن من صلى وحده بدون عذر فـإن صـلاته 

 باطلة ويجعلون الجماعة شرطًا لصحة الصلاة

ومما يعللون به يقولون لو أمكن سقوط الجماعة لسقط حال الاضـطرار  

الشارع في صلاة الخوف مع الاضطرار دل عـلى  في صلاة الخوف فلما لَ يسقطها

 أنها ايش؟

 دل على أنها ماذا على أنها شرط  

يقولون الشرط هو الذي لا يسقط يقول لو كانت واجبـة كـما هـو رأي 

الإمام أحمد وكثير من فقهاء المحدثين لو كانت واجبًا وليست شرطًا بـل تصـح 

شرطًـا لسـقطت حـال  الصلاة لو صلى وحده يقول : لو كانت واجب وليست

 الاضطرار
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قالوا : فلما لَ تسقط حال الاضطرار في صلاة الخوف دل على أنهـا مـاذا  

شرط هذا رأي لبعض الفقهاء، ويذكر في كتب المذهب لـ ابن عقيل من الحنابلة 

وفي بعض كلام أبي محمد بن حزم ميل له وينسبه بعضهم إلى الإمـام ابـن تيميـة 

لي ليس كذلك فإنه رحمه الله يعني شـيخ الإسـلام ابـن  رحمه الله وهذا فيما يظهر

تيمية في كتبه الموجودة يذكر هذا القـول ويـذكر أن فيـه قـوة لكـن لا يوجـد في 

 كلامه الصريح يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجزم به 

فإنه يقوي أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرضها على الأعيان وليس على 

 ا طائفة من الفقهاء الكفاية كما يقولو

ويقول إن هذا مذهب الإمام أحمد ثم يقول ولو صلى وحده بدون عـذر 

أتصح صلاته قولان ثم إذا ذكر هذا القول لا يسقطه بل يذكر له وجه من القوة 

 لكنه لَ يجزم به

وفي منهج الإمام ابن تيمية من كان عارفًا بطريقته فإنه إذا انتصر لقـول  

لموارد، في سائر موارد كتبه لَ يجزم بهـذا القـول وإن كـان يجزم به ولو في بعض ا

يقويه بعض التقوية يعني لا يجعله من الأقوال الغلط التي يبطلها أو يردها لكنـه 

 ما جزم به

 فهل كان رحمه الله هكذا في تقريراته في رسائله التي لَ تبلغنا الله أعلم  
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لله يذكرون هـذا رأي فبعض من نقل عنه أي عن الإمام ابن تيمية رحمه ا

له هذا ذكره بعض الفقهاء من فقهاء المذهب إذا قالوا أنهـا هـل تصـح الصـلاة 

 بدون الجماعة أو لا تصح إذا صلى وحده من غير عذر ؟ 

يقولون قولان في المذهب ويذكرون أن الشيخ تقي الدين يعنـون شـيخ 

أو يقولون وهل الإسلام ابن تيمية اختار أنها لا تصح وأن صلاة الجماعة شرط، 

 هي شرط أو ليست شرط أي الجماعة ؟

فيقولون الشيخ تقي الدين يعنون الإمام أبي العباس ابـن تيميـة أو أبـى 

العباس ابن تيمية أنه يذهب إلى أنها شرط هذا حقيقة نقلوه عنـه ولَ يصرـح بـه 

وفيما أرى أن لا ينبغي أن يضاف هذا القول إلى شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه 

 ما دام أنه لَ يصرح به وإنما يكتفي بما قاله في الكتـب التـي وصـلت ولكونـه الله

يجزم بمذهب الإمام أحمد خلاف لمن يقول أنها فرض كفاية أو إلى ما ذلـك مـن 

الأقوال تجد أنه يصرح تصريًحا بيناً وينتصر بمفصل من الأدلـة لهـذا القـول أي 

ولـيس عـلى الكفايـة ويـذكر  لكون الجماعة واجبة ولكونها فرضًا على الأعيـان

 الأدلة المفصلة ويقول هذا القول هذا الصحيح

لكن إذا جاء لهذا التفصيل فإنه لا يبطل هذا القول ولكنه لا يجزم به وما 

في كتبه جزم أبدًا ما في كتب  شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكـون هـذا القـول فيـه 

تأخرين فهذا هو الـذي غرابة من جهة الأحكام وأعرض عنه عامة المتقدمين والم

يجعله نقول لا ينبغي أن يضاف إلى فقه الإمام ابـن تيميـة رحمـه الله لا ينبغـي أن 
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 يضاف إليه ويكون النظر معتدلًا وأن الجماعة واجبة وأنهـا فـرض لأن النبـي 

أمر بها ولها أدلة كثيرة في هذا الباب معلومة وهذا هـو الصـحيح وهـو مـذهب 

 فقهاء المحدثين الإمام أحمد والكثير من 

أما أن يقال إنها شرط لصحة الصلاة فلو صلى بدون جماعة بـدون عـذر 

فإذا قلت أنها شرط فمعنى الشرط في الأصول والقواعـد أنـه لـو صـلى وحـده 

بدون عذر فصلاته باطلة وهذا بعيد في الحقيقة بعيد عن أحكام الشريعة ولـيس 

لى أنهـا شرط لـو تـرك الجماعـة في الأدلة ما يدل عليه ليس في الأدلة ما يـدل عـ

بطلت صلاته هذا بعيد إنما يقال واجب وتاركها يكون تارك لواجب عـلى هـذا 

المعنى أما القول بأنها شرط فهذا قول بعيد وليس أو عامة بل عامـة أهـل العلـم 

 من المتقدمين والمتأخرين على خلافه.

 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 189 - 

 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لفيلباضللفلتلللاتلالخلف.صقد لبصيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
والناس لا يضبطهم بعض الناس ربما يميـل إلى تقريـر مثـل هـذا القـول لـيس 

 الأولى في تعليم الناس وتأديبهم أخذهم بالأشد 

الأولى في تعلـيم النـاس وتـأديبهم تتبـع تـرخيص بعـض  كما أنـه لـيس

 الفقهاء لهم بالإسقاط

وإنما الذي يضبط الناس ويؤدبهم ما كان مقاربًـا للسـنة ومـا كـان فيـه  

اعتدالًا في العقل والفطرة والطبيعة الملائمة للناس الطبيعـة الملائمـة للنـاس أن 

ة أول مـا فرضـت الشريعة جاءت على وفق طبيعة البشرـ وتعلمـون أن الصـلا

أتـى موسـى في  في إسراءه ومعراجـه  خمسين أليس كذلك حتى أتـى النبـي 

السماء السادسة ولما أخبره بما فرض الله عليه قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فـإني 

قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم لأن الشرائع نزلـت عـلى وفـق أحـوال البشرـ 

لهذا تجد أن الله جـلا وعـلى في كتابـه وقدرات الناس والشريعة أعلى من البشر و

ــول:  ــعَهَا}يق ــا إلِاَّ وُسْ ــفُ اللهَُّ نَفْسً ــرة:{لا يُكَلِّ ــا }، [286]البق قُوا اللهََّ مَ ــاتَّ فَ

 .[16]التغابن:{اسْتَطَعْتُمْ 
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إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما اسـتطعتم فـأمر الشـارع  وفي قول النبي 

 قد لا يستطيعه الناس جميعهم 

وجد أمر من أمر الشارع لا يستطيع جميع الناس أبدًا ما أمـر الله لكن لا ي

 ورسوله بأمر إلا وفيه ناس من يقوموا به لكن يعرض لبعض الناس العجز عنه

فالشريعة جاءت على وفق أحوال النـاس وقـدراتهم والتكليـف منـوط  

 بالاستطاعة كما تعلم

أمـا أن تقـول أن ولهذا القول الذي فيه ملائمة لطبيعة النـاس هـذا هـو  

الصلاة لا تصح أو أنها شرط والصلاة باطلة وهـي ركـن الإسـلام الثـاني بعـد 

 الشهادتين والناس يصلون كثير منهم يصلي وحده تترتب على هذه أحكام كثيرة 

يعني هذا قول ترى بعيد بعيد ولا ينبغـي لطالـب العلـم أن ينشرـه بـين 

 العوام 

ادعـى للعلـم شـهرة واستفاضـة إنما الذي تنشر الأقـوال الشـائعة مـن 

وعليها دلائل، لكن أن يقال العوام ثم يخالفونه وهم يقصدون في ويعرفون مثل 

 هذا الحكم ويظنون أن هذا هو حكم الشارع فقط هذا فيه كثير من الإشكال.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ليجمالةلمنللد للالا ململصح لاعدقاةلصنحلللصعهذاللقطلبند  لصبند لغير لمنلأ ئمةلاعس نةلمللياتبر

لذلكلليحلجة

فجلزصالب لأ صجبلالفا لليلاتلالجماةلصاعايد ينلصالخهلفلصامينللهكلصنحهللذلكلايهفلال ئمهةلل

لاعفلجسين

لىلفتنةلفيلال مةلصنحهللل لىلتس لالجماةلصالجمللةلأ صلا  ذالأ فضىلتس لذلكلا  صفيلال مكنةلاميغصلبةلا 

لالأ نليقهس لبسيطلنليخهلفلله يفهلأ صللالذلكلكمالجلءلفيلحد يثلجلبسل ليؤمنلفلجسلمؤمن للا 

لللطهل

ل نلغليةلذلكلأ نليكلنللد للالا ململصاجب للفيسقطلارعاذبلكهماللهقطلكثهيرلمهنلاعلاجبهلتلفيل

لجمالةلالخلفلارعاذب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الأصل في الإمام في إمام الصلاة سواء كان في الصـلوات الخمـس أو في 

 الجمعة أو غيرها أن يقدم الأولى فالأولى : 

ما جاء في حديث أبي مسعود في الصـحيح:  وهذا فيه قاعدة عن النبي 

 إلى  « يؤم القوم أقرأه  لكتاب الله فإن ماءوا إ القرا   سوا  فأ بمه  بالسغنة »

 آخره.

فهذا هو الأصل ولكن لو صلى من دون هذا الأكفأ إمـا في علمـه أو في  

عدالته فإن إمامته تكون صـحيحة سـواء كـان ذلـك في فـرض الصـلاة وهـي 

الخمس أو كان في فروض الكفايات أو سننها كصلات الجمعة أو صـلاة العيـد 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
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 وصلاة الجمعة كما تعلم هي فرض عين لكن أقصد بعـض فـروض الكفايـات

 من الصلوات كصلاة العيد أو بعض السنن المؤكدة

فلو صلى الإمام وليس هو الأكفـأ فـيمن حضرـ أو لـيس هـو الأعـدل  

 فيمن حضر فإن الصلاة تكون صحيحة 

ولَ يكن من دأب السلف رحمهم الله التتبع لمثل هذا كانوا يقيمون السـنة 

ماء إذا اجتمعا قارئًـا ويؤم القوم الأقرأ والأفقه وما إلى ذلك على خلاف بين العل

 وفقيه أيهما يقدم ؟

 »قـال:  فالذي عليه كثير من أهل الحديث يقدمون الأقـرأ لأن النبـي 

  « يؤم القوم أقرأه  لكتاب الله فإن ماءوا إ القرا   سوا  فأ بمه  بالسنة

 ولكن الأكثر من الفقهاء يقولون إذا اجتمعا فقيه وقارئ قدم الفقيه 

من المسائل التي قد يقول البعض أنها خلاف الصرـيح وهذا مثال أيضًا 

 وهي ليست خلاف الصريح 

هذا وجه من النظر قوي إذا اجتمعا فقيـه وقـارئ هـل يقـدم الفقيـه أو 

 ؟ يقدم القارئ 

أقرأهم لكتـاب الله  فإن النص إنما قال : هذا اعتبار له وجهه وله قدره 

والفقية قارئ لكتـاب الله ويضـبط  ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

 القراءة لكن امتيازه بهذا العلم هذا معنى آخر 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
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هذا في الأحوال التي ليس فيها إمام راتب، أما إذا وجد الإمـام الراتـب 

 فإن السنة أن يصلي الإمام الراتب

وما يفعله بعض الأئمة من أنه إذا صلى معـه صـاحب علـم وصـاحب  

د الله جلا وعلى ولا يعلمـه إلا الله فيـه درس أو فضل أوما إلى ذلك والفضل  بي

 محاضرة أو ما إلى ذلك قدم هذا الضيف؟!!

هذا ليس من السنة هذا خلاف السنة، السنة ما دام الراتب موجود فإن  

 الإمام الراتب هو الذي يصلي ولو كان من خلفه عارضًا أفقه أو أقرئ منه

السنة أنه يصلي الإمـام  فلا ينبغي الافتيات عن هذه السنة هكذا مضت 

 الراتب ولا يقدم غيره عليه.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صمنلاهتد ىلعهذالال ل لصهللأ نلنفسلصاجبلتلاعصلاةلتسقطلارعاهذبلصكهذلكلاعلاجبهلتلفيل

لالجملللتلصنحلهل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان الصلاة صلوا الصـلاة معـه 

 مع أنهم سفر وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم  والخلاف شر

وكذلك في زمن الفتنة بين الصحابة صار يصلي يؤم الناس بعض الذين  

وكـان  وفي خلافة عثمان ــ رضي الله عنه ــ ن عثمان كان لهم يد في الفتنة في زم

 الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بل لما استشار بعضهم 

وهــذا مــن عــدل الصــحابة علــيهم رضــوان الله تعــالى وحلمهــم ـــــ  

وورعهم وديانتهم وبعـدهم عـن الظلـم لغـيرهم مـن جهـة حظـوظ أنفسـهم 

 ـــ والانتصار لأنفسهم

اس على عثمان رضي الله تعـالى عنـه وهـو محبـوس في لما دخل بعض الن 

وأنـه يصـلي بهـم بعـض :  الدار على يد أئمة الفتنة إذ ذاك وسألوه عن الصـلاة 

هؤلاء من أصحاب الظلم الذين استطالوا على خليفة المسلمين على عثمان رضي 

  ؟ الله تعالى عنه ولَ يكونوا من الصحابة
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هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 195 - 

يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسـن  الصلاة خير ما: قال  ولكن عثمان 

 معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم

 فأقر الصلاة خلف هؤلاء وهذا من حلمه رضي الله تعالى عنه 

فالمقصود أن الصلاة تصلى خلف المسلم تصـلى ولا ينبغـي التكلـف في  

 هذا وإن كانت السنة كما سلف يقدم الأولى فالأولى.
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 (المتن)
 ة رحمه الله :قال شيخ الاسلام ابن تيمي

هماللباضلصاجبلتل صكذلكلاعلاجبلتلفيلالجملللتلصنحلهللفقد لهد ىلميللجلءتلبهلاعس نةلمنلاعتللطلبن،لا 

لىلتهس لغهير لمهنل للكمالقد ليبهتى لبههلباضههملصبهن،لالا سرافلفيلذلكلاعلاجهبلحهتىليفضيهلا  اعشرياةلبأ ل 

لاعلاجبلتلاعتيلهيلأ صكد لمنهلبند لاعاجزلبنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نقف على هذا وبالله التوقيف وصلى الله وسلم على نبينا محمدًا وعلى آله وصحبه 

أجمعين، وإن شاء الله الثلاثاء ليلة الأربعاء القابل نستأنف هذا المجلس بإذن الله 

 تعالى وتوفيقه.
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 المجلس السادس  مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـالله مـن شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله 

  كثيرا، أما بعد وسلم تسليمًا  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

فهثثذا هثثو المجلثثس السثثادس مثثن مجثثالس التعليثثق علثثى رسثثالة القواعثثد 
 النورانية للإمام أبي العباس بن تيمية 

وينعقد في العشرين من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين وأربع مائثة 
 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام

 هاجرين بمكة المكرمةفي جامع الم 

وكنا قرأنا شيئًا من كلام الإمام ابـن تيميـة رحمـه الله وكـان المقـروء في  

مسائل العبادات وكأنه اتضح أو تقرر المنهج الذي يميل بعض المحققين ومنهم 

 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميلون إلى اعتباره في مسائل الترجيح الفقهي

ا من حيث الأصل على طريقة الإمام أحمد أو عـلى فإنه وإن كان متمذهبً  

مذهب الإمام أحمد إلا أنه ذو اختيار ، ولَ يعتبر الترجيح للمذهب على ما استقر 

عند المتأخرين من الحنابلة في مفهوم المذهب أو في تقرير المذهب وإن كان يعنـى 

ها روايـة أو بأنه إذا رجح طريقة من الطرق الفقهية بين أن هذه الطريقة لأحمد في

أن هذا القول وطرده في جملة من المسائل المماثلة يكون معتـبًرا في طريقـة الإمـام 
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أحمد إما روايةً في بعض المسائل، وإما تخريًجا في بعض المسائل وأمـا قياسًـا عـلى 

 أصوله في مسائل أخرى وهلم جرأ

ن خـالف فالمتأمل لطريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنـه وإ 

في مسائل المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه معني بأن يبـين أن مـا اختـاره أو 

صار إليه ليس خارج عن طريقة أحمد من كل وجه، وإنما كما أسلاف تحقـق إمـا 

من جهة أن هذا رواية أو أن هذا تخريج على المذهب أو رواية مخرجة أو أن هـذا 

أحمد تدل على هذا وهلم جرأ فلا  من القياس على أصول أحمد أو مقت  أصول

تجد أنه منفك عن طريقة أحمد في مسائل كثيرة، إنـما صـار انفكاكـه عـن طريقـة 

 الإمام أحمد في مسائل قليلة ربما هي نزر على هذا المفهوم .

من جهـة المخالفـة للمـذهب  الشائعوإلا إذا اعتبرت مفهوم آخر وهو 

مسـائل كثـيرة يكـون لشـيخ الإسـلام المستقر أو ما استقر من المذهب فهذا فيه 

رحمه الله مسائل تخالف المشهور من المذهب هذا في مسائل ، لكـن هـو لا يعتـبر 

 هذا المنهج إنما يعتبر أنه محقق في مذهب أحمد على هذا الوجه 

ومن هنا يقوي أو اعتبر طريقة أخذ الأبواب الفقهيـة ولـيس النظـر إلى 

 آحاد المسائل

النظر وينبغي لطالب العلم أن يعتبرها وهـو أنـه  وهذه طريقة محققة في 

ينظر إلى جملة هذا الباب أو إلى جملة هذا الأصل من مجموع فروع فقهيـة في محـل 

واحد أو في باب واحد كنظره في مسائل الأطعمة والأشربة فإن بـاب الأطعمـة 
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وباب الأشربة الفـروع تحتهـا كثـيرة ولكنـه نظـر في هـذه الفـروع ونظـر طـرد 

ام عند المذاهب الأربعة وعند غيرهم من متقدم المجتهـدين مـن الفقهـاء الأحك

والمحدثين ثم تجد أنه يختار ويبين أن طريقة الكوفيين مثلًا في الأشربة هي أوسع 

الطرق المذهبية المشهورة كـما أن طريقـة الكثـير مـن المـدنيين ومـنهم مالـك في 

عـن الكـوفيين وكـذلك الأطعمة أوسـع وإن كـانوا يغلقـون ربـما في الأشربـة 

الكوفيون في الأطعمة يغلقون عن المدنيين فتجد أن يسبر المسـائل أو الفـروع في 

 محل واحد على هذه الطريقة

وهذا منهج في النظر الفقهي منهج أصيل ومنهج متين لمن أراد أن ينـزع  

عن التقيد بالمذهب الواحد على نفس من الاجتهاد المعتبر فإن هذه طريقة تكون 

 وجه من التحقيق  لها

ولا يلزم عنها ما قد يقال مـن أن هـذا يقتضيـ أصـول التمـذهب عـلى 

المذهب الأول لأنه كما سبق ربما ليس في إلا هذه المجالس لكن في مجالس سابقة 

من كان من الإخوة حضرها أن المذهبية الفقهية هي نوع من التراتيـب العمليـة 

مصـححة إذا كـان المقصـود مـن فإذا كانت على هـذا الاعتبـار فهـي مقـدرة و

 التمذهب الترتيب العلمي أو الترجيح في الاجتهاد .

أما إذا تجاوز التمذهب هذا المعنى إلى التعصب أو إلى التقليد المبـاين في  

نظر المحقق أحيانًا أو المجتهد ولو اجتهاد جزئي فإن الاجتهاد يتجزأ عـن كثـير 

 من أهل الأصول وهو الصحيح
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هب على وجه من الأخذ بما يظهر للنـاظر أنـه مخـالف أو إذا صار التمذ 

ليس مطابقًا أو ليس موافقًا لظاهر النصوص فهذا لا شك أنه التمذهب المذموم 

 أو التعصب المذموم .

فإذًا هذه مسائل لا بد فيهـا مـن التوسـط في اعتبارهـا فالتمـذهب هـو 

قرون بعد ذلـك طريقة شاعت في صدر تاريخ المسلمين وصار لها استمرار في ال

ولَ ينقل عن كبار العلـماء مـن أصـحاب الأئمـة الأربعـة أو غـيرهم مـن أهـل 

 الحديث أنهم أنكروا التمذهب على كل وجه 

وإنما المنكر في نصوص الكتـاب والسـنة قبـل كـلام العلـماء وفي كـلام  

العلماء أيضًا من الأئمة الأربعة وغيرهم هـو التعصـب عـلى وجـه مـن التقليـد 

لذي يتضمن وجه من تقديم قول الرجال على قول الله ورسـوله فهـذا المذموم ا

 لا شك أنه بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين أنه مذموم 

فإن نصوص الكتـاب والسـنة بينـة في النهـي عـن هـذا ، وهـذا منـافي 

 لتحقيق الإيمان ولتحقيق الإتباع لله ورسوله هذا أمر بين

أخرين وجـه منـه يعـرض لـبعض وإن كان يعرض لبعض الفقهاء المتـ 

الفقهاء شيء منه لكن لا تجد أن فقيهًا معتبًرا قد أطبق على هـذا المعنـى المـذموم 

 هذا لا يقع .

ليس ثمة فقيه معتبر أطبق على هذا المعنى وإن كان قد يعرض شيء مـن 

 هذا المذموم لبعض الفقهاء . 
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وفرق بين كون الشيـء يعـرض في بعـض الأحـوال وبـين كونـه حـال 

 مضطردة لبعض المعتبرين في الفقه والعلم 

فكونه يعرض هذا أمر يقع وهو ممـا يغفـره الله برحمتـه وبواسـع فضـله 

 وعفوه، والإنسان هذا تقصير بينه وبين ربه 

 لكن أنه حال لبعض العلماء المعتبرين في الفقه ليس كذلك

الأربعـة فإن قيل إن ثمة فقهاء أطبقوا على إتباع أو تقليد علماء المذاهب  

 أو ما إلى ذلك ؟

قيل هذا اجتهادهم ويفسر  عـلى أن هـذا اجتهـاد لهـم في تقويـة طريقـة 

 أئمتهم وهلم جرأ

وعلى كل حال المقصود أن طالـب العلـم ينبغـي أن يكـون معتـدلًا في  

نظره للمذاهب فليس يجفوا عنهـا ولـيس يغلـوا في التعصـب لواحـد منهـا أو 

 لطريقة منها أو ما إلى ذلك . 

نما الأصل هو العناية بما دل عليه الدليل وإن كان ما قرره الفقهاء هـو وإ

 جملة فقه هذه الأدلة

فما تقدم هو في مسائل من مسائل العبادات ولكون الوقت لا يسع وإن  

كنا نرجو أن نتمكن من بعـض الاسـتمرار لأيـام إذا يسرـ الله ذلـك لمزيـد مـن 

في كلام الإمام ابن تيميـة رحمـه الله التعليق على مسائل مهمة في كلام المصنف و

 تعالى
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لكن على حال ننتقل هذا الأسبوع إلى مسائل العقود والمعـاملات فإنـه  

يبين فيها بعض الضوابط أو القواعد إن جازت التسمية فإن هذا فيه تجـوز هـي 

ليست  بالضرورة قواعد عامة ، ولكن هو نوع من التقعيد على كل حال فيتعلق 

ت التي يذكرها الأوجه المخرج عليها من المسائل الفقهيـة نعـم في بهذه التقعيدا

 صفحة مائة وثمان عشرة.



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 203 - 

 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

 

الصلى لأ ه لصصحدههل الحمد لله لب لاعالمين،لصاعصلاةلصاعسلامللى لاميدالثلبحمةلليالمين،لندينللحمدد  

لأ جمان،.

لقلللبحمهللله لتاللى:ل

 فصل
لصأ مللاعاقلدلمنلاميالملاتلاميلعيةلصاعنكاحيةلصغيرهمل

نلذلكلفيهللأ يسرلمنهلفيلاعادلدات لفنذكسلفيهللقلالد لجلماةلبظيمةلامينفاةلفل 

لفمنلذلكللفةلاعاقلدلفلعفقهلءلفيهلللى لثلاثةلأ قلال:

لالارعصيغلصاعادلباتلاعهتيلقهد ليخصههللباهضلاعفقههلء لأ حد هل:لأ نلال ل لفيلاعاقلدلأ نهلللالتصحلا 

ارسملالا يجل لصاعقبلللللاءلفيلذلكلاعديعلصالا جلبةلصاعهدةلصاعنكاحلصاعلقفلصاعاتهقلصغهيرلذلكل

صهذالظلهسلقلللاعشلفا لصهللقهلللفيلمهذهبلأ حمهد ليكهلنلتابةلبصايهةلمنصللهةلفيلباهضل

لاميسلئ لكاعديعلصاعلقفلصيكلنلتابةلبصايةلمخسجةلكاعهدةلصالا جلبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذا ما ينهى في المعاملات والعقود بوجه عام معنى لا بـد مـن ضـبط وهـو 

 الذي تنعقد به هذه العقود :

فهل هي مقدرة من الشارع بحيـث لا تنعقـد إلا بألفـاظ معينـة كعقـد 

لهبة بما تصح الهبة بما يكون عقد الإجارة بما يكون عقد البيع أو عقد الإجارة أو ا

 البيع عقد النكاح الوقف بما يكون ؟
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هل ثمة صيغ من الشارع مقدرة بحيث أن البيع لو لَ يكن بهـذه الصـيغ 

 لَ ينعقد ؟

 أو أن هذه مسألة متروكة لعادات الناس وعرفهم ؟

ع بالألفـاظ وهل هذا يختص بالألفاظ أم أن ذلك يقع بالأفعال كـما يقـ

 والأقوال ؟

وهل يقتصر على الألفاظ والأقوال والأفعال فحسب أم أنـه يكـون بـما 

هو أوسع من ذلك الذي قد لا يتضمن فعلًا مألوف في العـادة وإنـما يتصـل بـه 

نوع من المقاصد والإرادات، وإن كان قد ينازع في تسمية هذا الاختصاص عـن 

 تي تكون معتادةالأفعال مطلقًا لكنه ليس من الأفعال ال

على كل حال هذا معنى بين الفقهاء وبـين المـدارس الفقهيـة شيء مـن  

 الخلاف في اعتباره وفي تقديره 

وإن كان يقال إنه لا يذهب إمام من الأئمة في مسائل المعـاملات الماليـة 

 بخاصة في مسائل النكاح الأمر عندهم أضيق

من الأئمـة إلى تضـييقها  لكن في مسائل المعاملات المالية لَ يذهب إمام 

 من كل وجه على ألفاظ مقصورة

عندهم ما من مذهب يذكرون هذا حتى الشافعية وهم أضيق المذاهب  

 في ذلك إلا ويتوسعون نوع توسع في بعض المسائل

 ولهذا من ضبط كلام المصنف أنه يقول لما ذكر الأقوال الفقهية 
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  بالصيغ .قال أحدها: إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلى

فهذا هو الأصل، لكن إذا نظرت المذاهب وجـدت أنهـم يتجـوزون في 

مسائل معينة إما لكون هذه المسائل محقرة عندهم فلا يلزم فيهـا هـذا القـول أو 

لكون القول صار من باب الكناية الذي يدل على معنى القول الصريح أو ما إلى 

 ذلك 

 غلاق من كل وجهفالقصد إن هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه إ

وإن كان بين المذاهب خلاف معروف ومعتبر في ضبط هذه المسائل من  

جهة ما ينعقد به هذا العقد أو ما يصح بـه هـذا الفعـل مـن المعاملـة هـل هـذا 

 مخصوص بألفاظ ؟

 هل هو مقصور على الألفاظ والأفعال أم أنه أوسع من ذلك؟

ا لا تكـون إلا بالصـيغ ذكر الإمام ابن تيمية أن الأصـل في العقـود إنهـ 

كالإيجاب والقبول في البيع ، وألفاظ الهبة التي ينص عليها من ينص من الفقهاء 

وكذلك في مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق بعضها قد يسمى عقـدًا وبعضـها 

 قد لا يسمى عقدًا لأن العقد يكون بين اثنين

ثير مـن على كل حال هذا الباب سوى سمي عقدًا أو لا يسمى منهج ك 

الفقهاء هو المشهور في مذهب الشافعية وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد 

هو اعتباره بألفاظ مخصوصة سواء في ذلك المعاملات ولهـا أنـواع كـما تعلمـون 
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البيع ، الإجارة ، أو كان ذلك في مسائل النكاح والطلاق وما يتفـرع عنهـا مـن 

 الأبواب أو المسائل في هذا المحل 

تجـدون أن الفقهـاء يـذكرون الصرـيح في الطـلاق وهـي ألفـاظ ولهذا 

الطلاق الصريحة ويسمون جملة من الألفـاظ يقولـون هـذا صريـح أو الألفـاظ 

الصريحة التي يقع بها الطلاق ، ويذكرون الكناية التي يقع بها الطـلاق وتكـون 

 الكناية أقل إفادة لوقوع الطلاق من الألفاظ الصريحة

ل الإرادات تـدخل في مسـائل أو في ألفـاظ الكنايـة ولهذا تجد أن مسائ 

 أكثر من دخول الإرادة في مسائل أو في الألفاظ الصريحة

وهنا معنى ينبغي لطالب العلم وصـاحب الفتـوى وحتـى القضـاء أن  

 يعتبره بغض النظر عن هذا الخلاف أو قبل النظر في هذا الخلاف وأوجهه وهو:

ا سـموه ألفـاظ الطـلاق الصرـيحة أو أن ما يذكره الفقهاء رحمـه الله ممـ 

الكنايات كثير مما يسمونه في هذا الباب وهو عـرفي كثـير ، ممـا يسـمونه في هـذا 

 الباب هو من باب الأعراف 

وتعلمون أن الأعراف تختلف بـاختلاف الأزمنـة وبـاختلاف الأقـاليم 

 والبلدان والأمصار 

نضبطًا مضـطردًا لأن فعليه فما رتبه الفقهاء في كتبهم فإن منه ما يكون م

هذه نصوص مستقرة بـل منصوصـة في النصـوص الشرـعية الكتـاب والسـنة 
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كلفظ طلاق فإنه لفظ صريح ومنضبط وما زال مـن يـتكلم العربيـة يعـرف أن 

 المقصود إذا قال الرجل لزوجته يا طلاق فإنه المقصود منه الطلاق

أو في الكناية  لكن لما يأتون إلى بعض الألفاظ التي يجعلونها في الصريح 

وهذا أوسع وأشكل فإنه ينبغي أن يعتبر النـاظر و الباحـث وصـاحب الفتـوى 

 والقضاء ــ 

ينبغي أن يعتبر أن هذا باب معلق بالعرف فإن كان العـرف اليـوم أو في 

هذا البلد يختلف عما ذكره الفقهاء فلا عبرة بما نص عليه فقيه في قرن من القرون 

 ه من حيث التطبيق من حيث التطبيق لا عبرة ب

بمعنى : إذا ذكر الفقيه أنه إذا قال لمرأتـه اذهبـي إلى أهلـك مـثلًا فهـذا 

يكون طلاقًا فتجد أن في بعض الأمصار هذه  الكلمة شائعة على ألسنتهم وعنـد 

أدني لجاج أو شجار يقول الرجل لمرأته اذهبي إلى أهلك أو لا تعودي إلى بيتـك 

ذا البيت ليس لكي أو ما إلى ذلك أو يعني يأمرهـا أو لا تبقى في هذا البيت أو ه

 بنوع بلفظ من ألفاظ المفارقة 

فالمقصود أن الطلاق في كتـاب الله سـبحانه وتعـالى لا ينبغـي أن يعلـق 

 بمحض الألفاظ دون الالتفات إلى مراد الناس بالألفاظ .

أثـر وأنا أؤكد هذا لأن كثير من الفقهاء المتأخرين رحمهم الله لما جاء مـا 

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث جدهن جـد هـزلهن جـد ومنهـا 

 الطلاق 
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توسعوا أقول بعض الفقهاء توسعوا ــ ولا بد أن يقال هذا الكـلام لأن 

مسائل إمضاء الطلاق صبحت مع الأسـف كثـيرة في بعـض الألفـاظ التـي لا 

رد على كلـمات قالهـا ينضبط بها الطلاق أحيانًا فيتوسع بعض طلبة العلم في الط

فقهاء في قرون ربما هي في قرون بعدهم أو حتى في قرونهم تختلف من مصرـ إلى 

مصر ومن عاد وأنتم ترون الآن النـاس مـرادهم بـالكلمات مختلـف بـاختلاف 

 البلدان 

من أن هذه الثلاث جدهن جـد وهـزلهن  فصار بهذا المأثور عن النبي 

العلم صار بعضهم لا يلتفت إلى مسألة  جد صاروا لا يلتفتون يعني بعض طلبة

 الإرادة والمقاصد بالألفاظ فتوسعوا في إمضاء الطلاق 

وهذا موجود أيضًا في كلام بعض الفقهاء حقيقة في بعض كلام الفقهاء 

 المتأخرين وإن كانت أصول الأئمة لا تقتضي هذا عند التحقيق 

الطلاق لا هـزل  حتى ولو قيل أو حتى على هذا الاعتبار المعروف في أن

فيه لكن تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى حرف من القرآن يعني جملة من القرآن 

وَإنِْ }بليغة أو بالغة المعنى من جهة أحكام الطلاق وهي قول الله جـلا وعـلى: 

 [227]البقرة:{الطَّلاقَ  عَزَموا

 فإذًا الطلاق وإن تعلق بالألفاظ فتعلقه بالمقاصد والإرادات أجل،  

ولهذا حتى كثير من الفقهاء قالوا فيما قال أنتـي طـالق وأراد أنهـا طـالق 

 من عقال فهل يقبل قوله أو يقبل قوله على كل حال فيها خلاف معروف 
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وتجدون اختيار كثير من الفقهاء ومنهم ابن تيمية رحمه الله فيما لـو علـق 

لرجـل لمرأتـه إذا الطلاق على سبيل اليمين إن فعلتي كذا فأنتي طالق ، إذا قـال ا

فعلتي كذا فأنتي طالق هل هذا من الطلاق إذا فعلت كذا وكـذا أو أنـه إذا كـان 

 المقصود منعها فإنه لا يقع الطلاق ؟

الصحيح هنا أنه ينبغي كما عني بالألفاظ في مسائل الطـلاق ينبغـي أن  

 يلتفت إلى الإرادات وإلى المقاصد في الأقوال 

رفعـه إلا إذا تحقـق عنـد صـاحب  والأصل ثبـوت النكـاح ولا يصـح

 الفتوى أو صاحب القضاء أن الزوج أراد طلاق زوجته بلفظ يدل عليه.

 فإذا تحقق اللفظ وتحققت الإرادة باعتبار النظر فيها 

أما إذا قال الزوج أنه ما أراد بهـذه الكلمـة الطـلاق وهـي ليسـت ممـا  

هـذه المسـائل يصرح بالطلاق وإنما هـي لفـظ محتمـل فيجـب اعتبـار قولـه في 

 المحتملة أو الألفاظ التي يسميها من يسميها من الفقهاء بالكنايات.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لثملهؤلاءليقيملنلالا شلبةلمقلملاعادلبةلبند لاعاجزلبنهل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا اللي جعلنا نقول في الأول أنه لا أحد مـن أئمـة الفقهـاء أو مـن المـدارس 

 الفقهية يضطردون في تقييد الأمر بصيغ معينة 

ولهذا تجد في كلامه يقول ثم هؤلاء يقيمون الإشارة إذًا ومنها يقصرـون 

بيع، ولكن عنـدهم ألفـاظ على الألفاظ الصريحة بل يكون عندهم الصريح في ال

 هي من باب الإشارات والكنايات وهكذا.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

للمقلمل ثملهؤلاءليقيملنلالا شلبةلمقلملاعادلبةلبند لاعاجزلبنهللكمالفيلال خسسلصيقيملنلاعكنليةلأ يض 

لاعادلبةلبند لالحلجةلصقد ليس تثنلنلملاضع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح( 
الإشارة من الأخرس وقد تكون إشارة لفظيـة ليسـت مـن الصرـيح وهـي مـا 

 يسمى بالكناية.

 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ذالجلازهلللى لاعنصلصلدعتلصقد ليس تثنلنلملاضع ليههللالحلجهةلمسهتلا  ذالاعههد يلفيلكهمالا  لا 

ل.محلهلدصنلبطب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نعم إذا هلك الهدي دون محله أي قبل أن يبلغ محله نعم.
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 (المتن)
 : قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

نهلينحسلثمليصدغلنالهلاميايقلفيلبنقهلبد مهلللامةللينلسلصمنلأ اهذ لميكههلصكهذلكلاعهد يهةلل فل 

صنحللذلكلعكنلال ل لبند هملهللاليفظلل نلال ل لفيلاعاقلدلههللاعهتراضيلاميهذكلبلفيلقهله ل

لتاللى:ل}ل ْ نْكم  لبَنْلتسََاضٍلمج لبَة  َ لأَنْلتكَ لنَلتجج لاا
ِ
ل[.29{]اعنسلء:ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
إذًا هذا هو المنهج الأول وهو المشـهور في مـذهب الشـافعي وقـول مشـهور في 

مذهب أحمد أن الاعتبار في العقود بالألفاظ ، وإن كانوا يخرجون عـلى الألفـاظ 

لكناية لمعنى أو لوجه من استثناء النصوص لذلك أو لثبـوت إلى الإشارة أو إلى ا

 الإجماع في نوع من المسائل .

 لكن الأصل عندهم هو اعتبار الألفاظ 

 ووجه هذا المذهب هو أن العقود لا بد فيها من التراضي

والتراضي يقولون ينضبط بالألفاظ ، وهذا صحيح أنه ينضبط بالألفاظ ولكنـه  

 ينضبط بغيرها.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لل}لصقله لتاللى:ل لنفَْس  نْه  ءٍلمج لبَنْلشَيْ ْ لعكَم  بَْْ نْلطج
ِ
صاميالنيلاعتيلفيلاعنفسللالتنضدطلل[ 4]اعنسلء:{فلَ

ذلال فالللمنلاميالطلةلصنحلهللتحتم لصجلهللكثهيرةل لالارل عفلظلاعتيلجايتللا ارنةلمللفيلاعقيبلا  ا 

لال قلاللفهي لفيلاميالملاتلكالذكسلصالدللءلفيلاعادلدات.لصل نلاعاقلدلمنلجنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا وجه هذا المذهب فإنهم يقولون إنما في النفس وهو التراضي الذي هو شرط 

  بقول يدل عليه أو يبين عنه في العقود لا ينضبط إلا

قالوا : وأما الأفعال فإنها محتملة كالمعاطاة فإنها تحتمل أنه قبل أو لَ يقبـل أو أراد 

بذلك إمضاء البيع أو عدم إمضاءه وإن كان هذا ليس على وجهه هذا محـل نظـر 

 المصنف أو كلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر وجه هذا المنهج أو هذه الطريقة 

 فأنه يعلـم أن النـاس بعوائـدهم وتعلمـون أن المعـاملات خاصـة وإلا

المعاملات المالية غير مقدرة من الشارع من جهـة أحكامهـا عـلى معنـى أو عـلى 

 المعنى المعروف في العبادات 

إنما تقدير الشارع لأحكام المعاملات هـو تقـدير مختلـف فالكـل قـدره 

 الشارع

اء عـلى جهـة أن الأصـل في لكن تقدير الشارع لأحكـام العبـادات جـ 

 العبادات الحظر فلا يشرع منها شيء إلا بدليل، 
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وأما المعاملات المالية فإن الأصـل فيهـا الحـل ولا يمنـع منهـا شيء إلا 

 بدليل وهذا من يسر الشريعة 

ولهذا البدعة هي تضييق على ناس ، البدع القولية أو الفعلية تضييق على 

 الناس لما؟

عليهم سواء قيل عن هذه البدعة أنها واجبة أو قيـل  لأنها زيادة تكليف 

أنها مشروعة مستحبة لأنه زيادة على المكلفين فـيما يطـالبون بـه أو ينـدبون إليـه 

 فهي وجه من التضييق .

ولهذا النهي عن البدع حقيقته تيسير على المسلمين وتيسير على المكلفـين 

صـلاة في اليـوم  فإن الله لما فرض الصلوات الخمـس فلـو أن شـخص أوجـب

والليلة مثلًا أو أوجب صلاة من الصلوات ولو في شهر من الشهور أو زمن من 

 الأزمنة هذا يكون زيادة على المكلفين أليس كذلك

ومعلوم أن الزيادة تنفي التيسير بل هي وجه من العسر الذي رفعـه الله   

 ووجه من الحرج 

 هذا المعنىفالبدع إنما هي وجه من التضييق على الناس على 

ولهذا فإن أيسر التحقيق للشريعة هو ما حققه الصحابة الذين هم أبعـد  

القرون عن البدع التي طرئة على المسلمين في نوع مـن الأسـباب أو لجملـة مـن 

الأسباب وقد يكون بعضها جاء عن اجتهاد لعـالَ أو فقيـه أو فاضـل أو مـا إلى 

 ذلك
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لف نفسه بعمـل يتعبـد الله ولكن على كل حال ينبغي للمسلم أن لا يك 

 جلا وعلى به إلا حيث علم أن هذا العمل مشروع 

ومن فضل الله على الناس أن الأعمال المشروعة الواجبـة بينـة كوجـوب 

 الصلوات الخمس والجمعة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام  ووجوب الحج 

وكذلك الأمور المشروعة كالطواف بالبيـت وكـالعمرة عـلى قـول مـن 

م وجوبها على خـلاف مشـهور : فـإن الجمهـور لا يجعلونهـا واجبـة، يقول بعد

والمشهور في مذهب أحمد أنها واجبـة في العمـر مـرة كـالحج وإن كـان وجوبهـا 

 باتفاق العلماء ليس كوجوب الحج

 على كل حال الأعمال المحكمة المشروعة إما وجوبًا وإما استحبابًا بينة 

سلمين من علمائهـم وفقهـائهم فينبغي للمسلمين وينبغي على خاصة الم

ودعاتهم أن يدعوا سواد المسلمين وعامتهم إلى المحكم مـن الأفعـال المشرـوعة 

التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقـيمًا عليهـا فإنـه كثـير الصـلاة عليـه 

الصلاة والسلام كان يصلي من الليل طويلًا وكذلك من الصيام فإنه يصوم كـما 

لصحيح حتى نقول لا يفطر ، على تحقيق لليسر الـذي بعثـه الله قالت عائشة في ا

به ولهذا قالت عائشة كان يصـوم حتـى نقـول لا يفطـر ويفطـر حتـى نقـول لا 

 يصوم.

فهذا المنهج النبي جمع بين تحقيق العبودية لله جلا وعـلى والإقبـال عـلى  

ة للرهبانيـة طاعته والتبتل إليه والذل بين يديه على قدر مـن الاعتـدال والمجانبـ
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التي ابتدعها من ابتدعها من الأمم الكتابية ونهاهم الله وذمهم على هذه البدعـة 

 [27]الحديد:{وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ } لقوله جلا وعلى

 فهذا الأصل في العبادات وهذا تقدير الشارع للعبادات .

الحل وهذا لا تضييق فيه على الناس بل وأما المعاملات فإن الأصل فيها 

 هذا هو التوسعة على الناس .

ولهذا يتعامل المسـلم بكـل معاملـة ولا تحـرم معاملـة ماليـة إلا إذا دل 

 الدليل على تحريمها

كما أن تعامل المال يكون بين المسلمين بعضهم مع بعـض ويكـون بـين  

لإسلام من أهـل الكتـاب المسلم وغير المسلم من أصناف الأمم التي لا تدين با

 وغير أهل الكتاب الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز

هثذا معنثى وحتى المعاني التي جعلـت موجبـة لفسـاد المعاملـة الماليـة  

المعاني التي جعلهـا الشـارع موجبـة لفسـاد المعاملـة الماليـة  : ينبغي العناية به

لوجـود الخيـار في الـذي يقـع عنـه  لبطلان العقد كما يعبر الفقهاء أو لفساده أو

الفسخ لهذا العقد المالي أو لبطلان شرط في عقد مع صحة العقد كل هذه المعـاني 

سواء كان إبطال لأصل العقد أو إبطال لشرط فيه أو لمعنى فيه كل هـذه المعـاني 

 جاءت على معنى العدل والتحقيق للعدالة المالية الصحيحة.

ات في معاني تعبدية مجملة ومقاصدها يبين منها أما المعاني التي في العباد 

 شيء، وأما  ام مقاصدها فهذا لا يلزم أن المكلفين حتى علمائهم يعلمونه
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ولهذا الصلاة حكمتها بينة، لكن إذا دخلت في تفصـيل هـذه المعـاني في  

الصلاة لا تستطيع أن تعلل كل هذه المعاني، ولست أرى المنهج الذي تكلف بـه 

ء من حيث التعليل يعني مثلًا : لماذا صلاة الفجـر جـاءت ركعتـين بعض الفقها

وصلاة الظهر جـاءت أربعًـا وصـلاة العصرـ أربعًـا والمغـرب ثـلاث ومـا إلى 

 ذلك؟!!

 كون بعضهم يقول هذا في أول النهار فلا يناسب الطول وإنما .. 

هذا تكلف الله هكذا شرعها ومـن الحكـم الشرـعية التسـليم لأمـر الله 

 وتعالى . سبحانه

ولا بد أن ثمة حكمة، ولكن لا يلزم في العبادات الإدراك لمفصل العلل 

 والحكم

بل هذا أمر لا يعلم  امه إلا الله جلا وعلى، الحكـم مـن حيـث جملتهـا  

ومن حيث بعض مفصلها مفصلها مدركة . لكن التتبع لكل أو لتمام الحكمة أو 

 لكمالها هذا يتعذر .

 بينة ومعلله ومسببه تسبيب ظاهر للمكلفين في المعاملات المعاني 

ولهذا إذا قرأت الأحاديث الواردة في كتب المحدثين ككتب الستة مـثلًا  

أو غيرها من كتب الحديث إذا قرأت الأحاديث الواردة في المعـاملات ككتـاب 

ع مثلًا يعني الكتب التي غير صنفت على هذا الوجـه مـن الطريقـة ليسـت البيو

 المسندة تجد 
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ــ وقرات كتاب الصلاة مثلًا أو كتاب الحج تجـد أن كتـاب الحـج فيـه ـ

لما حـج فعـل كـذا وكـذا أتـى البيـت  صفة منشأة من الشارع لأفعال ، النبي 

للـدعاء  وطاف بيه سبعًا، أتى زمزم في طريقته عند رمي جمرة العقبـة، وقوفـه 

 زدلفة كيف كانت بعد الرمي في عرفة في المزدلفة في المبيت، صلاة الفجر في الم

 تجد أنها صفات منشأة من الشارع تروى ـــ

لكن إذا جئت لأحاديث المعاملات الشارع ما ينشأ فيها ما فيهـا إنشـاء  

 من الشارع في الجملة 

 إنما هناك إما الإقرار وهذا ليس هو الغالب 

والغالب على النصوص المأثورة في هـذا هـي تقعيـد لأحكـام أخلاقيـة 

 يعة حتى لو لَ يثبت فيها نص مفصل كالنهي عن الغش :معلومة من الشر

 رجل يبيع طعامًا فأدخل يده في فلاقت أصابعه بللًا  لما آتى النبي  

 فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟

 قال : أصابته السماء يا رسول الله 

 قال : هلا   جعلته فوق الطعام كي يراه الناس  من غش فليس منا

نبي والقول هو بيان لمعنى أخلاقـي هـو لـيس كصـفة هذا الفعل من ال 

 كصلاة الضحى فاقتدى الصحابة ونقلوا فعله ؟! عبادية فعلها النبي 

 هو أبان معنى أخلاقي في المعاملة وهو النهي عن الغش.
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البيعان بالخيار ما لَ يتفرقا فـإن صـدقا وبـين بـورك لهـما في بـيعهما وإن  

ي عن الكذب والأمـر بالصـدق، النهـي عـن كذب وكتم محق بركة بيعهما، النه

 الغرر، النهي عن النجش ، هذه معاني هي في تحقيق العدالة

مَ }النهي عن الربا أيضًا النهي عن الربا علته بينة   وَأَحَلَّ اللهَُّ الْبَيْعَ وَحَـرَّ

بَا  [275]البقرة:{الرِّ

 لنسيئة كذلكالربا : ربا الفضل في أن يعطي الإنسان المال بالمال. أو ربا ا

علة الربـا بينـة : لأنهـا مخالفـة للاسـتقرار البشرـي عـلى هـذه الأرض  

وتؤدي بالناس إلى تكون الطبقية التي تجعـل بعـض النـاس لا يسـتطيع الأكـل 

والشرب أي لا يجد ما يسد رمقه وتجعل بعض النـاس يعنـي فقـط يبحثـون أو 

صرة ولا حيـاة ذريـتهم يدورون في أرقام مالية لا تستطيع حواتهم البشرية المخت

 من تستوعب كل هذه الأموال.

ولهذا الاقتصاد في الإسـلام أو المـال في الإسـلام معلـل تـرى مسـبب  

أحكام الشريعة هي ليست مناسبة للمسلمين كمسلمين يؤمنـون ويعبـدون الله 

 . لا ، هي أحكام عدالة مطلقة  على الشريعة التي جاء بها محمدًا

ة بقدر ما هي مناسبة للمسـلمين هـي أيضًـا مناسـبة ولهذا المعاملة المالي

 لغير المسلمين .

فالربا ليس فيه خير حتـى لغـير المسـلمين، الكـذب أو الغـرر في البيـع 

مفسدة ومنكر حتى عند غير المسلم أليس كذلك فلـو أن إنسـان لـيس بمسـلم 
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بايع رجل آخر ليس بمسلم أو لأن غير مسلم بـايع مسـلم فكـذب عليـه هـذا 

تجد أن البشر يتفقون على أن هـذا الكـذب قضـية غـيرة مقبولـة وتجـب  المسلم

 المراجعة فيها.

المقصود من هذا أن الشريعة فيها يسر في المعاملات إذا ما فهمـت فهـمًا  

 صحيحًا

ولهذا الآن البعض من بعض الذي قد يكون سؤاله إما نوع مـن الجهـل  

يدًا ولا يكـون صـحيحًا أو البعض الذين لديهم بعض النظر الذي لا يكون رش

وقد يكون سببه نقص في الديانة ، ونقص في العلم ، تختلف الأسباب ربما يكون 

 الربا لماذا الشارع نهى عن الربا ؟!

فالإنسان الآن مثلًا الفقهاء أكثرهم يجيزون التورق في المعاملات مع أن 

 التورق هو أن الإنسان يشـتري مـثلًا سـيارة مـن شركـة مـن الشرـكات لـيس

 مقصوده من شراء هذه السيارة الانتفاع بالسيارة من حيث الاستعمال لها 

وإنما مقصوده المال والنقد فيشتري هذه السيارة وبالوقت نفسه بعـد أن 

 يتم شرائها في نفس اليوم يبيع هذه السيارة ليحصل على النقد

ا فيشتريها نسيئة بأكثر من قيمتها نقدًا أي مؤجلة بأكثر مـن قيمتهـا نقـدً  

 ثم يبيعها ويقبض الثمن

فيقولوا : الآن صاحب السيارة أو الشركة صاحب السيارة ربما أخذت  

عليه زيادة قيمتها النقدية خمسين ألف وباعوها عليه بخمسة وستين ألف أحيانًا 
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أو بستين ألف مثلًا قالوا باعوا عليـه بسـتين ألـف وبـاعوا عليـه السـيارة عـلى 

  بتسعة وأربعين ألف أو بخمسين ألفشخص آخر فاشتراها منهم مثلًا 

يقولون : لماذا أجيز هذا مع أنه لو ذهب لبعض الأشـخاص الـذي قـد  

يعطيه بالربا ربما أعطاه الخمسين بخمس وخمسين يعطيـه خمسـين ألـف عـلى أن 

 يقضيها بعد سنة دون أن تكون هناك سيارة أو بضاعة أو ما إلى ذلك؟!

 هذا التقدير فحسب لأن هذا نظـر إلى لا ، هذا الفرق لا ينظر للربا على 

 مثال 

والأحكام دائمًا الأحكام وحتى القوانين البشرية فضلًا عـن أحكـام الله 

جلا وعلى التي لا يمكـن للبشرـ أن يصـلوا بأحكـامهم الوضـعية أو قـوانينهم 

 الوضعية إلى جلالها ويستحيل هذا 

 نبـيهم  ولهذا من ما فضل الله بـه المسـلمين أن جعـل كتـابهم وهـدي

 محفوظ إلى أن تقوم الساعة

فيجب عليهم أن يقدروا هذا  الفضل الذي اصطفاهم الله جـلا وعـلى  

به، وأن يحافظوا على هذه الشريعة وعلى هـذا القـرآن مـن جهـة إقامـة أحكامـه 

 وتطبيقها في الحياة الخاصة العامة

ولهذا من أوجب ما يجـب عـلى أولي الأمـر مـن المسـلمين بـل أخـص  

بات على ولاة الأمور من المسلمين أن يحكموا الشريعة وأن يقيموا أحكام الواج

الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه هو المـنهج وهـو 
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الحاكم على الناس في أمورهم الخاصـة والعامـة فـإن هـذا ضرورة في الشرـيعة 

 وأصل من أصولها وقاعدة من قواعدها

الربا لا ينظر إليه على هذه الصفة لأنه لو اضطرد النـاس فعلى كل حال  

على هذا لصار المال بيدي الأغنياء والفقراء دائمًا يعلقون بهذه الديون المتسلسـلة 

 ومثل ما كان في ربا الجاهلية إما أن تقضي بعد سنة وإما أن تربي يعني أن تزيد 

لنقـد سـواء كـان فالمادة التي هي تسمى البضائع يعني ينحصر المال في ا

 ذهبًا أو فضة كما في القديم أو في الأوراق النقدية الموجودة الآن 

مع أن المال في الإسلام ليس هو النقد فحسب المال كل متمـول يتبايعـة 

 الناس وهو مال 

ولهذا لا يحرك هذا المال مـن أنـواع العقـار وأنـواع المـأكولات وأنـواع 

 لتبادل التجاري لها المطعومات والصناعات لا يحركها إلا ا

فهذا التحريك لهذا الوسط يعني الفرق بين معاملة التورق وبين المعاملة 

الرباوية أن التورق فيه في الوسط مال أراد الشارع أن يتحرك لتستقر حياة البشر 

وليعتدل الناس في حياتهم ولتتقلص الطبقية الطاغية التي تجعل أكثر البشر تحت 

بقة خاصـة طبقـة يعنـي كانـت الموجـودة في الغـرب كما يسمى خط الفقر، وط

الطبقة وما زالـت موجـودة بعـد الـرأس ماليـة الغربيـة الطبقـات البرجوازيـة 

 والطبقات الخاصة التي تعيش في ثراء منقطع ودخل هذا على المسلمين الآن، 
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ولهذا الواقع الموجود لدى الكثير من المجتمعات الإسلامية وأصبح مع 

يقتحم عامة المجتمعات حتى الإسـلامية منهـا وهـو تقلـص الأسف يهاجم أو 

الطبقة الوسطى كما يقال هذا من أسبابه المعاملات المالية المحرمة وله جملـة مـن 

الأسباب تتعلق بإدارة المال وما إلى ذلـك، لكـن مـن أسـبابه المعـاملات الماليـة 

 المحرمة .

من جهة أن الشارع ولهذا يجب أن يفقه المال في الإسلام من هذا المنظور 

لَ يقيدنا في المال والإسلام لا تقييد فيه في المال بل الأصل فيه الإطلاق والإباحة 

والحل إلى آخره، والأحكام التي جاء بها الشارع هي أحكام أخلاقية في الجملـة 

ولهذا إذا جاءت الأسباب التي تقتضي الارتفاع عـن هـذا الحكـم فإنـه تجـد أن 

جعـل هـذا نـوع مـن  ما جاء الاستثناء في العرايا فإن النبي الاستثناء يأتي مثل 

 الاختصاص لأنه حاجة للناس.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لصاعقلللاعثلني:لأ نهللتصحلارل فالللفمللكثرلبقد  لارل فالللكاميديالتلالمحقسات.:لقللل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
المحقرات مثل ما هو معتاد عند الناس الآن إذا أتـى الإنسـان صـاحب بضـاعة 

محقرة يعني أسعارها باليسير فتجد أنه ربما يأخذ هذا الماء بريال من محله في هـذا 

تبه يضـع المبلـغ المقـدر المحل التجاري ويخرج ويضع على محل البائع أو على مك

المعتاد ويخرج دون أن يسير من هذا قول بأنه باع أو بأن هذا اشترى أو إيجاب أو 

قبول أو ما إلى ذلك فهو نوع من المعاطاة المألوفة بـل ربـما أحيانًـا لا يكـون فيـه 

طرفًا ثانيًا مثل وجود الآن أصبح ظـاهر المنتشرـ وجـود الآلات التـي الإنسـان 

 ع النقد فيها وينتهي دون أن يوجد طرف آخر في العقد يأخذ منها ويض

والحقيقة أن هناك طرف الآخر، الشركة التي وضعت هذا لا ..الطـرف 

 الآخر في عقد البيع هذا 

لكن المقصود أن الطريقـة المعتـادة قـد يتجاوزهـا الحـال إلى مثـل هـذه 

 الأنواع،
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ى المناسب ولا سيما ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يرجح وهذا هو المعن

عن انفتاح أحوال الناس الآن أن كلما كان معتادًا أنه يقـع بـه العقـد في المعاملـة 

 المالية فإنه يعتبر بغض النظر عن الألفاظ المعينة أو الأفعال المعينة.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

الصأ ذنللينلسلفيلاعصل للالدفنلفيهللأ صلبنللصكاعلقفلفيلمث لمنلبنللمسجد   لاةلفيهلأ صلل د لأ بض 

لمطهسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 فإن الوقفية تثبت بهذا .

 وبعض الفقهاء يجعلون الوقف مقيد بألفاظ .

ا وقع له فعل يدل على الوقفيـة وهذا ليس هو الراجح بل الراجح أنه إذ

فإن هذا يكون ايقافًا بل ربما صار أبلغ من بعض الأقوال التـي يجعلهـا الفقهـاء 

يقع بها الوقف أو تثبت بهـا الوقفيـة كمـن بنـا مسـجدًا أرض يملكهـا فأقامهـا 

مسجد بين وفتح للصلاة فيه فإنه لا يمكن حتى ولو لَ يتكلم بلفـظ الوقفيـة لا 

د زمان أو يأتي ورثته ويقولون إن هذا لا يزال ملكًـا لأبـيهم أو يمكن أن يأتي بع

كما يدعي أحيانًا بعض الوراثة وإن كـان هـذا نـادر  الوقـوع لكنـه يقـع أحيانًـا 

يقولون ما أفرغها في المحكمة أو ما ظهر فيها صك بهذا الشيء أو ما إلى ذلك أو 

ما دام أنه اتخـذه مسـجدًا  لا تزال جزء من الملكية مشاعة فكل هذا لا اعتبار به ،

أو عده مسجدًا وفتح للصلاة فيه وأقيمت الصلاة فيه وصلي فيه فإنه يبقى وقفًـا 

 ولا يجوز نزعه لمثل هذه الأسباب التي يعترض بها .
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 ومثله المقبرة وما إلى ذلك من أنواع البر والقرض. 



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 228 - 

 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لىلغسلللأ صلخيلطليام لارل جسةلأ صلبكبللفينةلمهلاحلصكداضلأ نلاعلالا لل جلبةلكمنلدفعلثلبهلا 

نلهذ لاعاقلدلعلللملتناقد لارل فالللالدالةللييهللعفسد تلأ كثرلأ ملبلاعنلس لصكاعهد يةلصنحللذلكلفل 

لىليلمنللهذالمللزاعلاليتالقد صنلفيلمث لهذ لال ش يلءلبلالعفظللصل نلاعنلسلمنللدنلاعنبيلل صا 

لالللى لاميقصلد.ب لارعفا لالد

صهذالهللاعغلعبللى لأ للللأ بيلحنيفةلصهللقلللفيلمذهبلأ حمد لصصجهلفيلمذهبلاعشلفا ل

عيهلصلمليجسيلبهلاعاسف. نهللالحلجةلا  لبخلافلاميالطلةلفيلال ملاللالجييلةلفل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
المعاطاة في المحقرات مألوف من صدر الإسلام إلى يوم الناس هـذا المعاطـاة في 

 المحقرات موجود مثل ما ضربنا المثال السابق.

لكن المعاطاة في الأمور الجليلة يعنـي في الأمـور النفيسـة هـذا لا يقـع،  

ضـع نقضـه ولهذا مثلًا الإنسان ما يدخل محـل لبيـع الـذهب ويأخـذ قطعـه وي

 ويمشي هذا لا يقع عادة.

الأمور الجليلة يجري فيها ألفاظ ويجري فيها كـلام ويجـري فيهـا تبـايع  

 بألفاظ معينة تدل عليه 

مما بينه الشارع عن بيع الحصاة مثلًا في مثل هذه البيـوع التـي نهـى عـن 

الشارع كالنهي عن بيع الحصاة هي السـبب : لـيس عـدم وجـود اللفـظ وإنـما 

 غرر في هذه البيوعوجود ال



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 229 - 

أما إذا كان البيع معيناً أو مقصودًا من قبل المشتري يعني المبيع مقصـود  

من قبل المشتري وقبل الباعة فإن هذا ولـو لَ يكـن فيـه قـول يصـح عـلى قـول 

جماهير أهل العلم بـل لا يـذهب أحـد إلى الإنكـار الصرـيح لهـذا، وإن كانـت 

 هم لا يصرحون في المحقرات بهذا.أصول المذهب أحيانًا قد تقتضي هذا لكن
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صاعقلللاعثلعثلأ نلاعاقلدلتناقد لبكللمللدلللى لمقصلدهللمنلقلللأ صلفا لصبكللملللد  لاعنلسل

نلاختيفلالطلاحلاعنلسلفيلال عفلظلصال فالللاناقهد لاعاقهد لبنهد لكللقهلملبمهلل جلبةلفل  للأ صلا  بيا 

نهملمنلاعصيغلصال فالللصعيسللذلكلحد لمسه تقسللالفيلاعشرهعلصلالفيلعغهةلبه ليتنهلعليفهملنهلبي

لبتنلعلالطلاحلاعنلس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ارع وأن الشـارع هو موقون لعرف والعرف أوسع من الألفاظ التي يقدرها الش

ما قدر في البيع ألفاظًا وإنما يذكر لفـظ البيـع لـيس مـن جهـة كونـه مخصوصًـا 

بالحكم وإنما من جهة ترتيب الأحكام على مدلول هذا اللفـظ سـواء وقـع بهـذا 

 اللفظ أو بغيره من الألفاظ الدالة

 وكذلك ألفاظ اللغة ألفاظ العرف أوسع منها العرف أوسع من ذلك. 
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 (المتن)
 شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : قال

نلأ عفلظلاعديعلصالا جلبةلفيلعغةلاعاس لعيستلهيلال عفلظلاعتيلفيلعغةلاعفسسلأ صلاعسصملل كمالتنلبتلعغلتهملفل 

أ صلاعتر لأ صلاعبربسلأ صلالحبشةلب لقد لتختيفلأ عفلظلاليغةلاعلاحد ةلصلاليجبللى لاعنلسلاعتزاملنلعلمان،لمهنل

للى لالالطلاحلتلفيلاميالملاتل ذالكانلمللتالقد صالبهلدالا  صلاليحسمللييهملاعتالقد لبغيرلملليتالقد لبهلغيرهملا 

نلكانلقد ليس تحبلباضلاعصفلتلصهذالهللاعغلعبللى لأ للللمللكلصظهلهسلمهذهبلأ حمهد ل مقصلدهملصا 

نلكانلقد لصجد لعفظلمنلأ حد همالصاعفا لمنلال خسلبأ نل صعهذاليصححلفيلظلهسلمذهدهلبيعلاميالطلةلمطيقللصا 

البد باهملفياطيهلملليقبضهلأ صللمليلجد لعفظلمنلأ حد همالبأ نليقلل للاذلهذالبد باهملفيأ اذ لأ صليقلللأ بطنيلابز 

يضعلالثمنلصيقبضلجزبةلاعدق لأ صلالحيلاءلأ صلغيرلذلكلكماليتالم لبهلغلعبلاعنلسلأ صليضعلاميتلعله لعيلضهعل

ذالصضعلاعدد للالذيليسضىلبهلأ اذ لكماليحكيهلاعتجلبلبنلللدةلب اضلأ هه لاميشرهقلفهكللمهلللهد  لبد ه لفل 

للفهللبيعلصكذلكلفيلاعهدةلكللملللد  لاعنلسلهدةلفهللهدةلمث لاعهد ية لاعنلسلبيا 

ذالكانهتلاعاهلدةلجلبيهةلبأ ل لىلبيتلزصجهللا  نههلبطيهةللالللبيهةلصكهذلكلصمث لتجهيزلاعزصجةلبمللليحم لماهللا 

لاعلجههللهى لاميهكابيلاعدغلللأ صلالحملبلأ صللالجملللدابةلبكل لصأ للاميكابيلاميلاحللفينةلبكل لمث لالا جلبات

جلبةلأ نهلابتقد لالذي لىلالدخلللصمث لا  ل.ارل جسلاعنلسليد ايهللاعتيلالحململتلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 ارية التي تسترد.بأنه عطية لا عارية : أي ليس من باب الع

 .: يعني الذي يستكريه الناس ، الذي يؤجر للناس  اميكابيلاميلاحللفينة

سائر هذه الأمثلة وهي موجودة في زمن المصنف وما يستجد من أحوال النـاس 

في القطارات والطائرات وغيرها من الوسائل وسائر أنواع التبايع أو التعاقد أو 

وأحيانًـا تكـون  يعلمـونجـه فـإن النـاس الإيجارات إنـما يكـون عـلى هـذا الو

الشعارات المكتوبة مبينة لهذا فكل ما جرى عليه عمل الناس واسـتقر عـلى أنـه 

 عرف مناسب فإنه يصحح ولا يقصد إلى التكلف بألفاظ أو أفعال مخصوصة.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لىلالحململتلاعتيليد ايهللاعنلل لىلاعثل لدفعلصمث سلارل جسلصمث لالدخلللا  لخيلطلأ صلغسلللا 

لىلاعطالملدفعلأ صلارل جسليام  لاليحهملشهليللهلاءلارل جهسليشهليلأ صليطدخلشلاءلأ صلطدلخلا 

لاايانيلتقلللأ نلمث لارميالطلةليقعله لالخيعلفيلأ صحلبهلاختيفلحتىلمشرصحلغيرلأ صلمشرصحل

ل.ارميالصضةلمنهلبضللذلكلأ نلمنلامياتلدلاعلجهللى لاعالضلفيقبضلاعثل لبهذالأ صلال عفلبهذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 إذا قبض العوض هل يعتبر إقرارًا منه أو قبول منه بالخلع أو لا يكون كذلك ؟

 هذا فيه خلاف مشهور بين الفقهاء 

ق بهـا مـن جهـة أحكـام المفارقـة ثلاثـة أي ثلاثـة أحكـام: والمرأة يتعل

 الطلاق والخلع والفسخ 

ولهذا من يقول بأن الإسلام جعل كل مسـتقبل المـرأة كـما يعـبر بعـض 

الكتاب بأن كل مستقبل المرأة أو حيـاة المـرأة هـو بيـد الرجـل فـإن الرجـل إذا 

 تزوجها الطلاق بيده والمرأة ليس بيدها شيء من هذا ؟!!

هذا نوع من الجهل بالأحكـام الشرـعية، الأحكـام المتعلقـة بالمفارقـة ف 

 ثلاثة :

 فإن المفارقة تكون بالطلاق .

 وتكون بالخلع.
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 وتكون بالفسخ. 

الطلاق بيد الرجل : ولكن كونه بيده ليس معناها أنه بحسب ما يعنـي  

 يختار الرجل مطلقًا 

نة عند الرجل لا بل الشارع وضع لهذا من الأحكام والضوابط وهو أما

 يجوز أن يجريه في غير محله 

ولهذا نهي عن طلاق الحائض ونهي عن الطلاق الثلاث وعـن الطـلاق 

 في الطهر الذي جامع فيه 

 كل هذا من باب إغلاق الطلاق

وهو أنسب من جهة المقارنة في أحكـام الرجـال وعقـولهم إلى أحـوال  

ذا طبيعـة بشرـية موجـودة النساء وضعفهن فإن المرأة يغلب عليها الضعف وه

 لدى المرأة ولهذا قد يكثر منها التعجل أكثر مما يقع من الرجال .

وإن كان هذا ليس مضطردًا فإن من النساء أو في النساء من الحكمـة مـا 

ليس في كثير من الرجـال أحيانًـا أو في بعـض الرجـال لأسـباب يجعلهـا الله في 

 الناس

أة لا تريد هذا الرجل لا تكـره منـه على كل حال الخلع هو أن تكون المر 

ديناً مثلًا وإنما لا تأنس به ولا ترتضي عشرته فتعطيه ما أعطاها وهو المهـر وتـرد 

إليه المال ثم يقبل هو بذلك ويكون على هذه الطريقة وهي الخلع عنـد الفقهـاء، 
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وإن كانوا قد اختلفوا فيما لو طلب أكثر هل يصـح بـأكثر مـن هـذا أو لا يصـح 

 ألة خلاف.هذه مس

 الفسخ إذًا هذا وجه للمرأة وإن لَ يكن بمطلق أمرها 

الثالث وهو الفسـخ وهـو عنـد القـاضي وإذا قـام الموجـب الشرـعي  

للفسخ فإن القاضي يفسخ النكاح وهذا له أحوال مخصوصة ولا يكـون بفتـوى 

وإنما يكون بقضاء لا بد فيه من أمر قضائي يعني من إجـراء قضـائي يقضيـ بـه 

 الشرعي القضاء المعروف فيكون الفسخ .القاضي 

فدل على أن المرأة ليس أمرها مغلقًا بيد الرجل مـن كـل وجـه بـل ربـما 

 فسخ القاضي النكاح لسبب من الشريعة يقتضي ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لىلشههل لبهنللهى لصأ بيلاعاكهبريلحفهصلك بيلاعاكبريلنلفذهبقلل:ل لصحهيحليهعالذلكلأ نلا 

لقلممليلافقلمللصاعتلبان،لاعصحلبةلمنلاعسيفلمنلقبلهلصمنلأ حمد لكلاملمنلصذكسصا

لنصللهللى لاعغلعبلهللصعالهل

ل:ل»لاعنبيلبقلللارعكتل ليقعلأ نهللى لصاحتجلصارعفا لارعقللليقعلاعطلاقلأ نللى لنصلقد لب لل

ن ل.«لبهلتام لأ صلبهلتتكلمللململلأ نفسهللبهلحد ثتلبمالل متيلتجلصزللله لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 والحقيقة أن ثمة فرق بين وقوع الطلاق بالفعل 

وهنا ينبغي الاعتبار بالأصل الأول ففي أمـور المعـاملات الأصـل هـو 

طاة لا يأتي منافيًا لهذا الأصـل بـل يـأتي عـلى الإذن ولهذا الفعل الذي يأتي كالمعا

 وفقه أليس كذلك

 لكن في النكاح والطلاق : الأصل هو ثبوت النكاح . 

فهذا الطارئ الذي لَ يستتم على وفق الأصل هذا الطارئ الـذي يجعـل 

طلاقًا عند بعض الفقهاء كبعض الأفعال التي يجعلون الطلاق يقع بها هل هـذا 

 ل أو على منافاته  ؟ أيها ؟الطارئ على وفق الأص

الثاني على منافاته فلما كان الطارئ الذي هو قاصر في حقيقته على منافاة  

 الأصل لَ يعتبر
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بخلاف المعاطاة فإنها اعتبرت لأن الطارئ عن المعاطـاة ولـو لَ يوجـد  

القول في البيع لأن هذه المعاطاة ولو قيل أنها من حيث النظر إليها قـاصرة لأنـه 

يها إظهار صريح للرضا بالقول والإيجاب والقبول هناك ، لأنهـا جـاءت ليس ف

 على وفق الأصل

 ففي باب الطلاق يختلف الأمر ويفرق بين هذا الوجه وهذا الوجه  

 فحيث كان الطارئ الغير مستمر على وفق الأصل اعتبر في المعاملات، 

ن وحيث كان الطارئ في العقود على خـلاف الأصـل فإنـه لا يعتـبر لأ

 الأصل بقاء حكم العقد في النكاح وعدم وقوع الطلاق.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لأ بيلكاعقلضيلتداهلصمنلحلمد لبنللله لبدد لك بيلاعلقتلذلكلفيلكانلالالذينلاعدغد اديلنلذهبلص

لالاعفسقةلتقعللالأ نهللبيلهلللكلصمنلياى  لذلكلفيلبتمهد ص المللأ حمد لكلاملمنلصذكسصالارعكلاملا 

لىليفتقسلصاعنكاحلاعنكاحلفسخلاعفسقةلأ نللى لبنلء ل.فسخهلفكذلكلعفظلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
مـه وهذا هو الصحيح : في أمور النكاح لا يقع الطلاق أو ما يكون مضمناً لحك

 إلا بقول يدل عليه.

نقف على هذا لأن التعليق على مسائل النكاح لهـا وجـه وغـدًا إن شـاء الله يـوم 

الخميس نستكمل بعد صلاة العشاء نسـتكمل التعليـق عـلى كـلام أبي العبـاس 

 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمدًا وآله وأصحابه أجمعين.
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 المجلس السابع مقدمة
د لله نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـالله مـن شرور إن الحم

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسـوله صـلى 

 الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد: 

السثثابع مثثن مجثثالس التعليثثق علثثى مسثثائل فثثي  فهثثذا هثثو المجلثثس
 القواعد النورانية للإمام أبي العباس ابن تيمية 

وينعقثثد فثثي الحثثادش والعشثثرين مثثن الشثثهر السثثابع مثثن سثثنة تسثثع 
وعشثرين وأربثثع مائثثة وألثف مثثن الهجثثرة النبويثة الشثثريفة علثثى صثثاحبها 

  الصلاة والسلام

 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة

بالأمس شيئًا من تقرير شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه الله في  وكنا قرأنا 

 مسائل العقود وأحكام المعاملات المالية 

وذكر فيها فصلًا أو قاعدة من جهة أن المختار عند كثير من أئمـة الفقـه 

والحديث أن العقود ولا سيما العقود المالية تصح بما يدل عليها عرفًا وعادةً مـن 

 .الأقوال والأفعال 

 وإن كان إطلاق العقود لا يختص بالعقود المالية كما هو معلوم 
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فإن ثمة أوجهًا من التعاقد بعضها يكون في الأمـور الماليـة وبعضـها في 

أحكام من جهة اعتبار الشارع لها أجل كعقد النكاح مثلًا فإنـه أجـل مـن جهـة 

 أحكامه في الشريعة من المسائل المالية 

لقة بالعقود من هذا الوجه يعنـي مـن جهـة مـا ولهذا فإن الأحكام المتع

 ينعقد به العقد أو يصح به العقد لا يلزم أن يكون في سائر العقود وجهًا واحدًا 

فإنه يمكن أن يقال إن المعاملة المالية سواء كانـت عقـدًا أو كانـت دون 

ذلك يعني الأحكام المالية سواء كانت معاملة بعقد أو كان حكـمًا ماليًـا لا عقـد 

فيه هذا محله من جهة النظـر والقيـاس ، وقبـل ذلـك مـن جهـة دلالـة قواعـد 

الشريعة على ما يصح به من جهة الانعقاد أو الوقوع أوسع من العقود التي هـي 

 فوقه في الرتبة كالنكاح 

والمقصود من هذا أنه إذا قيل إن المعاملة المالية تنعقد بكل ما يـدل عليـه 

ا يتولـد عـن هـذا البـاب مـن أحكـام الطـلاق فلا يلزم أن مسائل النكـاح ومـ

وأحكام الرجعة وما إلى ذلـك أنهـا تكـون عـلى وفـق هـذه القاعـدة مـن جهـة 

 اضطرادها 

هناك قدر من الاشتراك ولكـن مـن حيـث الجملـة يمكـن أن يقـال إن 

 المسائل المالية أوسع من مسائل النكاح ونحوها

النكاح وتعلـم أن كثـير  ولهذا يتجوز في أمور المال ما لا يتجوز في أمور 

من الفقهاء يجعلون المعاملة المالية تتم بالمعاطاة ولا سيما في المحقرات فإن جمهور 
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أهل العلم يقرون ذلك، ولكن لا يمكن أن يقال أنه في مسائل انعقاد النكاح لـو 

أن الولي سلم موليته دون عقدًا أو دون إفصاح أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يمكـن 

 من حيث انعقاد العقد يعني عقد النكاحأن يتحقق 

بل عقود النكاح مقدرة على رتبة أجل في الشريعة ومن حيـث الألفـاظ  

 ومن حيث قدر هذا العقد من مسائل الأموال

لأن أمور النكاح يتعلق بها أحكـام أجـل مـن الأحكـام الماليـة، ولهـذا  

في  بـي الشروط في النكاح أجل مـن الشرـوط في الأمـوال كـما ثبـت عـن الن

   «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحببت  به الفروج»الصحيح وغيره 

 ولهذا الشرط في عقد النكاح أجل رتبة من الشرط في المعاملة المالية 

والمقصود من هذا هو تعظيم ما يتعلق بعقد النكاح وما يتفرع عنـه مـن 

ء النكاح فإنه يتفـرع الأحكام والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله بعد ابتدا

عنه مسائل في الطلاق ومسائل في الرجعة ومسائل في العدة هذه الأحكام تقـدر 

بتقدير الشارع لها لأنها مقدرة من الشـارع لَ توكـل للأعـراف، والعـادات مـن 

 جهة نظمها الأولى .

وإن كان العرف هنا له أثره والعادة لها أثرها ولا سيما في بعض الألفـاظ 

ا أو يقع بها الطلاق أو تصح بها الرجعة هذه مسألة أخـرى لكنهـا التي يصح به

 مقدرة من الشارع من حيث الأصل
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كأن رتبتها من حيث التقدير الشرعي يعني هذا النوع من العقـود هـي  

وسط بين العبادات التي صفاتها من حيث التفصيل كلها شرعيـة لَ يوكـل شيء 

بـد أن تقـع عـلى وفـق تخصـيص  من العبادات إلى العـادات والأعـراف بـل لا

 الشارع لها من جهة قدرها وصفتها وزمانها ومكانها وهلم جرأ

 وبين المعاملة المالية التي الأصل فيها التوسعة  

لأن في كـلام أبي العبـاس ابـن تيميـة ذكـر للعقـود  وإنما ينبه إلى هذا

الطـلاق مطلقًا مع أنه هو يعني شيخ الإسلام يقيد في كثير من مسائل النكـاح و

 ما لا يقيده على مسائل المعاملات والعقود والأحكام المالية.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

نههللاللأ مللاعنكاحلفقلللهؤلاءلكابنلحلمد لصاعقلضيلصأ صحلبهلمث لأ بيلالخطل صل صللمهةلاميتهأ خسينلا 

نكاحلصاعتزصيجلكمالقله لاعشلفا لبنلءل لالبيفظلالا  لىلنيهةليناقد لا  لى لأ نهللاليناقد لارعكنليةلل نلاعكنليهةلتفتقهسلا 

صاعشهلدةلشرطلفيلصحةلاعنكاحلصاعشهلدةللى لاعنيةلغهيرلممكنهةلصمناهلالمهنلاناقهلدلاعهنكاحلبيفهظلاعهدهةلأ صل

لاعاطيةلأ صلغيرهمالمنلأ عفلظلالتمييك.

لالبيفظلاعاسبيةل نهللاليناقد لا  مينليحس نهللصمنللمليقد بللى لصقلللأ كثرلهؤلاءلكابنلحلمد لصاعقلضيلصاميتأ خسينلا 

نلقد بللى لتايمهللففيهلصجهلنلبنلءللى لأ نهلمختصلبهذينلاليفظن،ل تايمهللاناقد لبمانلهللالخلصلبكللعسلنلصا 

لصأ نلفيهلثلا لاعتادد 

هللفيل للبنلأ حمد لفهللمخلعفلل لله لصلملينصلأ حمد للى لذلكلصلالنقيهلالبنههلنص  صهذالمعلأ نهلعيسلمنصلل 

نمللنقيلالقله  ذالصهدتلنفسهللعسج لفييسلبنكاحلفل نللله لتاللىلقلل:ذلكلصا  ل}لفيلبصايةلأ بيلالحسثلا  اَلعجصَة 

نجن،لَ لاعمْؤْمج صنج نْلد  لمج نمللهللنصللى لمنعلمهللكانلمهنلخصهلئصلاعنهبيل[ ل50]ال حزا :{لَكَ صههلللصهذالا 

بتقتكلصجايتلبتقكلاعنكاحلبغيرلمهسلب لقد لنصلأ حمد لفيلاميشهلبلبنهللى لأ نلاعنكاحليناقد لبقله لل متهلأ ل

لد اقكلصبقله لجايتلبتقكللد اقكلأ صللد اقكلبتقكلذكسلذلكلفيلغيرلملضعلمهنلجلاارتههلفهلختيفل

أ صحلبهلفأ مللأ بللبدد للله لبنلحلمد لفطسدلقيللهلصقللللالبد لمعلذلكلمنلأ نليقلللتزصجتههللأ صلنكحتههللل نل

لالبهلتن،لاعصيغتن،. لاعنكاحللاليناقد لقطلارعاسبيةلا 

ب للياى لصغير لفجايلالهذ لاعصلبةلمس تثنلةلمنلاعقيلسلالذيلصافقلاللييهلابنلحلمد لصأ نلذلكلصأ مللاعقلضيلأ 

لمنلللبلالال تحسلن.

نكاحلصاعتزصيجلعنصلأ حمد لبهذالصهذالأ ش دهلبنصلصل لفيلاميذهبلأ نهليناقد لبغيرلعفظلالا  صلذكسلابنلبقي لقللا 

لأ حمد لصأ لله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
المشهور في مذهب الشافعي وأحمد وهو قول أكثر الفقهاء أن النكـاح لا 

 يقع إلا بالألفاظ الدالة عليه كلفظ النكاح أو التزويج أو ما إلى ذلك
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ولا يلـزم والقول الثاني في المسألة أن النكاح يقع بغير ذلك من الألفاظ  

في هذا أن يكون اللفظ صريح في معناه بل إذا كان اللفـظ كنايـة في هـذا البـاب 

وصار الحال المقام دالًا على إرادة النكاح وإرادة التزويج فإنه ينعقد العقد به أي 

باللفظ الذي لا يكون صريح فيه وإنما هو مـن بـاب الكنايـة فـإذا قارنتـه النيـة 

 يًاوقارنه الحال فإنه يكون كاف

والأظهر في هذه المسألة من حيث الأصل أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظـه 

 الدال عليه لا يقال بألفاظ مخصوص وإنما يقال باللفظ الدال عليه 

كلفظ النكاح والتزويج في اللسان العـربي وفي كـل لسـان مـن ألسـنت 

 الناس فإنه بما يدل عليه من الألفاظ الصريحة فيه

فظ التمليك لو قال: وهبتك إياها أو أعطتـك إياهـا وأما لفظ الهبة ، ول

 أو إلى ما ذلك فهل يصح بها النكاح ؟

 هذه محل خلاف كما أشرت بين الفقهاء 

ومما ينبه طالب العلم عليه أن ثمة فرقًا بـين حـال الابتـداء وبـين حـال 

 الإمضاء : 

بمعنى أنه لو أم  شخص النكاح في هذه أو بشيء من هذه الكنايـات 

نوى ذلك وصار المقام دالًا عليه من جهة الشهود وما يلزم في عقد النكـاح وقد 

من الولي وما إلى ذلك وم  الأمر على ذلك وتم النكاح على هـذا الوجـه فـإن 

 الأصل أنه يصحح ويم 
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 فهذا باعتبار صحة الإمضاء  

 لأنه وقع على قول معتبر عند الفقهاء من جهة 

ه من جهة الشريعة فـلا يصـح نقلـه في ووقع على معنى لا يتحقق إبطال

 مثل هذه الحال بل يم  هذا النكاح ويكون صحيحًا

ولكن من حيث الابتداء : فلا ينبغي الابتداء على مثل هذه الطرق وإنما  

يكون الابتداء بلفظ النكاح أو ما دل عليه بحسب اختلاف الألسنة فإن النكـاح 

جلا وعلى ورسوله قد أمر بالنكاح على الصحيح ليس عبادة محضة وإن كان الله 

ونهى عن السفاح هذا أمر معلوم من الشريعة، لكنه ليس قربة محضـة كالصـلاة 

أو قراءة القرآن أو ما إلى ذلك بحيث يكون على الألفاظ التي وردت أو اللسـان 

الذي جاء الخطاب به بل حتى ما كان من العبـادات مسـألة فيهـا تفصـيل فـإن 

أكثر من لسان ويدعون ربهم بأكثر مـن لسـان في الأدعيـة الناس يسألون ربهم ب

 العامة 

فالمقصود أن بعض الفقهاء قال أن النكاح قربة فلما كان قربة يتقرب بهـا 

 إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أنه طاعة لما أمر به

قالوا : لا يكون إلا باللفظ العربي ولذلك قـالوا مـن قـدر عـلى تعلمـه  

 ن لفظ العرب فيوقع ذلك باللفظ العربي !يلزمه أن يتعلمه م

وهذا خلاف الصحيح، النكاح ليس قربة على المعنى الخـاص وإن كـان 

 مشروعًا على المعنى العام لكنه ليس عبادة مخصوصة بهذا اللفظ
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ولهذا هو في الأصل مـن الأمـور المباحـة وإن كـان مشرـوعًا لمـن كـان  

ذا تجد أن الفقهاء يقولـون يتعلـق بـه السبب في حقه قائمًا فلا شك النكاح ــ وله

جملة من الأحكام التكليفية تارة يكون مباح وتارة يكون مستحبًا وما إلى ذلـك، 

 المقصود أن النكاح يصح بغير اللفظ العربي بحسب ألسنت الناس 

وإنما الذي ينبغـي أن لا يتجـاوز في الابتـداء وإن كـان قـد يصـحح في 

فلا بد أن يكون بلفظ يدل عليه كلفظ النكـاح  الإمضاء هو ما يتعلق بالألفاظ :

 والتزويج وما إلى ذلك

أما اللفظ الذي هو من الكنايات المحتملة فهذا لا ينبغي ابتداء النكـاح  

به لكن لو وقع شيء من ذلك وصار النية والمقام يشهدان لـه فإنـه لا ينبغـي أن 

 وال الفقهاءيصار إلى إبطال هذا العقد الذي وقع على قول واعتبر من أق

وهذه مسألة لها نظائر كثيرة في مسائل النكاح وأحكامها وفي غيرها من  

 الأحكام وفي المعاملات 

والقاضي ينبغي له أن يعتبر اجتهاد الأئمة في هذا من جهة الإمضاء فـإن 

 القاضي لا يقضي بخلاف ما يعلم من جهة البينات

لنـار وقـاضي في الجنـة ولهذا القضاة ثلاثة في حديث بريده قاضيان في ا 

 هذا له وجهان من جهة العلم :

 فالذي علم الحق وق  به هذا الذي في الجنة
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ومن جهل الحق وق  بالجهل أو علم الحق وكتمه وق  بخـلاف مـا  

 علم هذا المذموم الذي جاء في حديث بريده أنه في النار

 العلم هنا يتعلق بجهتين:  

 بل يجب على القاضي أن يعتبرها جهة البينات فهذه هي التي ينبغي 

فإذا كان يعلم البينات يعني تبين له من البينات فإن قضاءه بخـلاف مـا 

 تبين له من جهة البينات التي تقال في الدعاوى هذا وجه من العلم.

والوجه الثاني: ما يتعلق بعلمه من حيث الحكم الشرعي بحيـث يقضيـ 

 شريعة بما يتبين له أن هذا هو الذي دلت عليه ال

لكن هذا فيه تفصيل فإذا كان فيه مقام الابتداء في للحكم فإنه يقضي بـما 

تبين له من حيث الاجتهاد عنده إن كان من أصحاب الاجتهاد أو إذا كـان عـلى 

مذهب فقهي من المذاهب الفقهية وق  بالمذهب أو صار قضائه عـلى المـذهب 

 واقع الزمان اليوم فهذا شأن وكلاهما يقع للقضاة في سالف الزمان وفي

لكن إذا أتى المتعاقدان في أمر النكاح مثلًا أو في معاملة مالية وقد تعاقـد 

على صفة معتبرة عند أئمة من الفقهـاء كـأن يكونـوا أهـل إقلـيم عـلى مـذهب 

الأحناف فتعاقدوا في عقد النكاح أو في معاملة مالية بما هو مصحح عند الحنفية 

نـد الحنابلـة أو عنـد الشـافعية ، والقـاضي في اجتهـاده أو عند المالكية مثلًا أو ع

الخاص لا يرجح هذا القول الذي تعاقدوا عليه إما لكونه عـلى مـذهب يخـالف 

مذهب المتعاقدين على مذهب فقهـي يخـالف مـذهب المتعاقـدين أو لكونـه ذو 
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نفس من النظر والتأمل في المسائل وترجح له ترجح عارضًا أن هذا القول ليس 

اجح وإنما الراجح القول الآخر فيترتب أو يلزم إلى إمضاء القـول الثـاني هو الر

 إبطال أنه لا يصحح هذا العقد المالي

كما لو تعاقدا عـلى التـورق مـثلًا ثـم حصـل بيـنهما شيء مـن الخـلاف  

وجاءوا إلى القاضي فأبطل القاضي العقـد مـن أصـله لكونـه لا يصـحح عقـد 

 التورق مثلًا 

لنكـاح وهـي معروفـة فـإن بـين المـذاهب بعـض أو في بعض مسـائل ا

 الخلاف في بعض المسائل المتعلقة بأحكام النكاح وشروطه وما إلى ذلك

فما دام أن المتعاقدين مضـوا عـلى مـذهب معتـبر مـن مـذاهب الأئمـة  

المجتهدين ولَ يقصدوا مخالفة الشريعة أو مخالفة النصوص أو ما إلى ذلـك وإنـما 

تون به أو يقضي قضائهم به أو ما إلى ذلك أو لكونهم لكون هذا المذهب الذي يف

اختاروا هذا القول وهو من المذاهب المعتبرة فلا يظهـر أن القـاضي يحـق لـه في 

مثل هذا أن يبطل العقد من أصله ويبطل عقـد النكـاح أو يبطـل عقـد المعاملـة 

 المالية في بيع أو تجارة أو ما إلى ذلك

ئمة المجتهدين ، إمضاء الاجتهاد لأنـه بل الأصل هنا إمضاء اجتهاد الأ 

 لا يقصر الاجتهاد باجتهاد يماثله حتى ولو ظهر للناظر أن هذا يخالف الدليل 

 مخالفته للدليل ليست قطعية بل ظنية 
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والدليل على كونها ظنية وقوع الخلاف الدليل على كونها مخالفة للـدليل 

 ظنية هو وقوع الخلاف 

ــر ــوا إلى  وســبق أن أشرت إلى أن الأكث مــن الفقهــاء المتقــدمين إذا ذهب

مذهب سواء كانوا من أئمة الفقه أو من فقهاء المحـدثين إذا ذهـب الأكثـر مـن 

متقدم المجتهدين إلى قول فيتعذر أن يكون هذا القول مخالفًا لنص صريـح هـذا 

 لا يوجد 

وإن كان يقال في القواعد العلمية أنه يمكن أن الناظر يرجح ما خـالف 

 هور هذا ممكنقول الجم

لكن إذا رجحه ليس من بـاب أنـه أصـاب فيـه أي في القـول المـرجح  

 المخالف لقول الجمهور ليس من باب أنه أصاب فيه دليلًا صريًحا 

ولا مثال لمسألة فيها دليل صريح صحيح وهي مخالفـة لقـول الجمهـور 

 من متقدمي أئمة الأمصار من أئمة الفقه والحديث.

ظر ولا سيما في ابتداء النظر العلمي قـد يفـرض وسبق أن الباحث والنا

لهذا بعض الأمثلة وسبق أن أشرت إلى بعض الأمثلة المقولـة في بعـض المسـائل 

 العبادية أو في بعض المسائل المتعلقة بالعقود والمعاملات ولا يكون الأمر كذلك 

كما سبق الإشارة إلى حديث أبي سعيد غسل الجمعـة واجـب عـلى كـل 

بدوا لناظر أن يقول : هذا مخالف لمذهب الأئمة الأربعة وهو القـول محتلم فقد ي

بأن غسل الجمعة واجب والدليل عليه صريح لأنه قال ) على كل محتلم(  وقـال 
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)على( من الألفاظ أو مـن صـيغ الوجـوب  و) واجب ( ففيه نص على الإيجاب 

 ا عند الأصوليين والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهم

هذا لا يصح لأن هذه الصيغة في كلام الشـارع لا يـراد بهـا مـا يـراد في 

 كلام الأصوليين

ليس معنـاه مطـابق للواجـب في اصـطلاح  فالواجب في كلام النبي  

 علماء الأصول فيما ذكروا الأحكام التكليفية وذكروا منها الواجب

ل فبنــاء عــلى هــذا الــوهم مــن التطــابق بــين مــراد الشــارع ومــراد أهــ

 الاصطلاح جاء هذا الظن أن المسألة عليها دليل صريح صحيح 

وكذلك غيرها من المسائل ولهذا مما يدل عليه في حديث أبي سعيد أنـك 

إذا قرأت  ام الحديث في بعض روايته في الصحيح قال غسـل الجمعـة واجـب 

على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فقوله : )وسواك(  عطف 

سل والتقدير كتقدير السابق في الحكم ومع ذلك لَ يقول أحد بأن السواك على غ

 واجب على هذه الصفة، وكذلك الطيب

فالمقصود أن المسألة التي يذهب إليها الجمهور من أئمة الفقهاء ومـنهم  

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالـك والشـافعي وأحمـد وغـيرهم مـن أئمـة الفقـه 

ي والليث بن سعد وسفيان بن عيينه وإسحاق بن والحديث كالأوزاعي والثور

إبراهيم وأمثال هؤلاء من كبار الأئمة إذا ذهبـوا إلى قـول واختلـف أمصـارهم 

وصار على أكثرهم على قـول مـع اخـتلاف أمصـارهم فهـذا هـو الصـحيح في 
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الجملة وإن كان لا يقطع بذلك فإن القطع إنما يكون في الإجماع ولكن يعلم أنـه 

 الف نصًا صريًحا صحيحًا .لا يمكن أن يخ

وهذا يفيد في الترجيح أن طالب العلم إذا رجح ما خـالف قـولهم عـن 

 الجماهير فإنه لا ينبغي أن يتكلف في الترجيح والجزم والتصحيح لهذا القول 

 ولهذا سبق أن أشير إلى أن الفقه فصول 

ام الفقه في الشريعة فصول ولا سيما فقـه الفـروع المقصـود في هـذا المقـ 

 وهو الفقه في الاصطلاح 

الفقه فصول من المعرفة  وكما أن مـن فصـوله معرفـة الـدليل والدلالـة 

 الدالة على الحكم ، فإن من فصول هذا الحكم معرفة القائلين بهذا القول 

 وهذا شأن كثير من طلبة العلم اليوم لا يعنون به 

جـه الدلالـة وإنما يتتبع ما يقال من الدليل عـلى هـذا القـول أو ذاك وو

 وهذا هو المقام الأصل العناية بالدليل

 لكن معرفة من قال بهذا القول هذا له أثر بين  

ولهذا إذا رأيت كبار فقهاء المحدثين مثلًا ذهبوا إلى قول في مسـألة وتجـد 

أن بعض طلبة العلم ربما يجعل موجب الترجيح عنده لما خالف هذا القـول هـو 

 صحة الحديث في هذا الباب !

 فهذا عند التأمل فيه نوع من التمانع العلمي 
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يعني معرفة القائلين ليس أن الله تعبـدنا بـأقوال الرجـال معلـوم أن الله 

هـذا أمـر بـدهي مـن  تعبدنا بالكتاب الذي هو كلامه وبالسنة الموحاه لنبيـه 

 الشريعة

لكن حينما تعلم من قال بهذا القـول لـه أثـر علمـي : مـثلًا في مسـائل  

الآن عندك مسألة حلي النساء المعد للاستعمال هل فيه زكـاة أو لـيس فيـه  الزكاة

 زكاة ؟

 معلوم أن الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة 

ولكن هل إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينـة وهـذا شـأن مـألوف 

ومعروف ومعتاد في سائر العصور لدى النسـاء فهـل حـلي النسـاء أي الـذهب 

للزينة والاستعمال وليس للتجارة ولَ تتخذه نقدًا أو تجارةً وإنما التي اتخذته المرأة 

 اتخذته زينة لها واستعمال لها هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟

النظر فيمن قال بوجود الزكاة ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه له أثـر  

 من جهة اعتبار الترجيح 

ر هو الذي يعني فإن كثير من طلبة العلم المعاصرين اليوم يرجحون صا

في الغالب يطلق في الجامعات أو يرجحون أن حلي النساء فيه الزكاة للأحاديـث 

الواردة بوجوب الزكاة فيه كحديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن 

وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهـب وقـال أتـؤدين زكـاة  امرأة يمانية أتت النبي 
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ما سـوراين مـن نـار قالـت همـا لله هذا قالت لا قال أيسرـك أن يسـورك الله بهـ

 وأخرجتهما من يد ابنتها

الحديث فيه أتؤدين زكاة هذا مع أن ابنتها قد لبسته وهذا حديث عمرو  

 بن شعيب وهو أقوى حديث في الباب 

فيقوون هذا الحديث يجعلونه صحيحًا أو حسـناً بحيـث يكـون صـالحاً 

اج وكأنه صريح يقولـون للاحتجاج فإذا رجح فيجعلون حديثًا صالحاً للاحتج

 فيه الحكم

لكن هنا يأتي مسألة فائدة النظر فيمن قال بهذا القول ومـن قـال بـذاك  

القول إذا نظرت المشهور عن فقهاء المحدثين من العراقيين والحجازيين وجدت 

 أنهم لا يذهبون إلى زكاة حلي النساء 

ك الإمـام ولهذا الإمام مالك وهو من فقهاء المحدثين الحجازيين وكـذل

أحمد في أهل العراق وكذلك من أخذ عن المحدثين وأخـذ عـن الفقهـاء الكبـار 

كالشافعي تجد أن مذهب الجمهور وهو مـذهب جمهـور الأئمـة الأربعـة وهـو 

 مذهب مالك وأحمد والشافعي أن حلي النساء لا زكاة فيه 

والذي ذهب من الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في حـلي النسـاء هـو 

 حنيفة فإن أبى حنيفة وأصحابه يذهبون إلى ذلكأبو 
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والإمام أحمد أخرج هذه الأحاديث التي يحتج بها مـن يقـوي وجـوب  

الزكاة ولَ يذهب إليها فهي أحاديث لا تصح مـن جهـة الاحتجـاج فإنهـا دون 

 مرتبة الصحة 

فالأحاديث في حلي النساء معلولة على الراجح وهـو الـذي عليـه أكثـر 

 ور في مذهب أئمة الحديثالفقهاء والمشه

 وإنما ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب ذلك  

عني عدم القـول بـالوجوب هـو ظـاهر أوهو مقت  القواعد الشرعية 

 القواعد الشرعية

 والأحناف الأصل عندهم في هذا القياس 

وإلا فــإن الشــارع في الأمــوال التــي هــي مــن قنيــة الإنســان وحاجتــه 

 فيها المختصة به أنه لا زكاة 

فكونها ذهبًا أو كون هذا الحلي ذهبًا كونه ذهبًا لا يدل على أنه يلـزم فيـه 

الزكاة.  لأن الأرض التي عليها بناء إذا كان المقصود منـه التجـارة ففيهـا زكـاة 

 وإذا كانت للسكنى والإنسان نازل فيها فإنه لا زكاة فيها 

ن لَ يقصـد منـه فإذًا تجد أن قاعدة الشارع أن ما كان من خاصـة الإنسـا

النماء فإنه لا زكاة فيه وهذه قاعـدة مضـطردة في كـل أنـواع الأمـوال سـواء في 

 العقار أو الدواب أو في غير ذلك.
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ليس    المسغب  إ  بغكه ولا إ  »كما في الصحيح وغيره:  ولهذا قال 

 أي زكاة  «فرسه صكقة 

للتجـارة لكن لو أن إنسان يتخذ هذا المال الذي هو من خاصته يتخـذه 

 في عقار أو ذهب أو غير ذلك فلا شك أن فيه الزكاة

فالمقصود أن هذا على وفق أحكام الشريعة مـن جهـة الاضـطراد وهـو  

الذي ثبت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم أو عن كثير مـن الصـحابة بعبـارة 

 أصح الذي ثبت عن كثير من الصحابة ذلك

 اء فيه زكاة ؟ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن حلي النس 

 قال : لا 

 فقيل : فما وجهه يا أبى عبد الله ؟

 قال عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

فلا يمكن أن أحمد رحمه الله وهو إمام في الحديث يصير إلى فتوى بعـض  

الصحابة أو سبعة من الصحابة ويدع حديثًا يخالف ذلـك وهـو صـحيح عنـده 

 معلوم

ن ثبت عنه أن حـلي النسـاء لا زكـاة فيـه مـن هـؤلاء وإذا تأملت فإن مم

 السبعة الذين ذكرهم الإمام أحمد منهم عبد الله بن عمرو بن العاص 
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فإن عبد الله بن عمرو يذهب إلى أن حلي النساء المسـتعمل لا زكـاة فيـه 

وهو الذي يروي أو الرواية التي هي أصح حديث في الباب حديث عمـرو بـن 

 : وجده هو عبد الله بن عمرو  شعيب عن أبيه عن جده

فلا يمكن أن عبد الله بن عمرو يروي عن النبي حديثًا محفوظًا ويحـدث 

 به صريح في وجوب الزكاة ثم هو في فتواه وفي عمله يخالفه 

فلما حفظ عن عبد الله بن عمرو أنه كان لا يرى وجوب الزكـاة في حـلي 

لروايـة التـي رواهـا أحمـد النساء علم أن هذا إعلال أو صار هذا مـن إعـلال ا

وبعض أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـدة في قصـة المـرأة 

 وسبق ذكر حديثها فهذا وجه من الإعلال للحديث التي أتت النبي 

ولا يقال بما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم مـن أنـه إذا تعـارض  

 م ما رواه على رأيه ؟!!رأي الراوي من الصحابة مع ما روى مرفوعًا فإنه يقد

هذه قاعدة ذكرها بعض المتأخرين وسببها بسيط في النظر سـببها بسـيط 

في النظر لأنهم يقولون إذا تعارض رأيه وروايته تقدم روايته لأنها قول المعصوم 

على رأيه الذي هو اجتهاد له وما إلى ذلك، فلربما أنه نسي وربما أنه تـؤول وربـما 

 كذا وربما كذا

ذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة : فإنه إذا علم ثبـوت الروايـة لكن ه 

بالطرق المعروفة عند أئمة المحدثين فهنا لا عـبرة بمخالفـة بعـض  عن النبي 

 الصحابة لها لهذه الرواية
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ولكن إذا كـان الحـديث فـردًا ورأي هـذا الـراوي صريـح في مخالفتـه  

 ل الذي يقال فيهوالحديث فيه إعلال من الأصل فهذا يحقق هذا الإعلا

فإن الصحابة على مقام مـن الفقـه والعلـم والديانـة يتعـذر أن يـروي  

 الحديث الصريح ثم يصير هو إلى مخالفته

ولهذا من طرق الإعـلال عنـد المتقـدمين كأحمـد وأمثالـه أنهـم إذا رأوا  

الصحابي تواتر عند الفتوى بخلاف ما يروى عنه في بعض الطرق التي لَ تنجبر 

 ين أو يتحقق صحتها جعلوا هذا وجه من الإعلال للحديثولَ يتب

مثل : ما جعل الإمام أحمد رحمه الله فتوى ابن عباس التـي نقلهـا أكثـر  

أصحابه في طلاق الثلاث وأنه يجعل طلاق الثلاث ثـلاث أو ثلاثًـا جعـل هـذا 

 من الإعلال لرواية طاووس عن ابن عباس أن طلاق الثلاث واحدة 

على وجهها وإن كان معناها الذي رتب عليـه معنـى  فهذه قاعدة ليست

صحيح لكنه معنى بسيط من جهة المدارك ، وبدهي مـن جهـة أنـه يقـدم قـول 

المعصوم على اجتهاد أحد من الصحابة أو غيره ، فهـذا لـيس معنـى مشـكلًا في 

 نفسه  

وإنما هل هذا التمانـع يكـون صـحيحًا مـن الأصـل أو هـذا وجـه مـن 

  تجد مثالًا صحيحًا أن ثمة من الأحاديث ما هو بين الصـحة الإعلال ، ولهذا لا

 وراويه من الصحابة يخالفه مخالفة صريحة ما تجد مثال لهذا منضبط



 الغفيص بن محمد شرح وتعليق الشيخ العلامة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 257 - 

اليوم الذين يذكرون هذه القاعدة يضربون لها بعض الأمثلة التـي هـي  

 فيها أحاديث معلولة أو في آراء منقولة ولكنها أيضًا لَ تثبت عن بعض الصحابة

ا أنه توجد أمثلـة بينـة مـن أجهـة أحاديـث ثابتـة الصـحة والدلالـة أم 

 والفتوى من الصحابي الراوي لها على خلافها هذا ليس له أمثلة منضبطة.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
لقلل:لصذهبلمللكلفيلذلكلصلمذهبلمللكلفيلذلكلشبيهلبمذهده

نمللهللمنعلمللفأ نلأ صحل لمللكلاختيفلاله ليناقد لل نكاحلصاعتزصيجللى لقلعن،لصامينصلصلبنهلا  بغيرلعفظلالا 

لاختصلبهلاعنبيللى للله للييهلصلم لمنلهدةلاعدضعلبغيرلمهس

نكاحهللفلالأ حفظهلبنلمللكلفهللبند يلجلئز ل نلصهبلابنتهلصهلليسيد لا  لقلللابنلاعقلسملصا 

لالبهذينلل لاليفظن،لبايد لبنلأ للممالصمللذكس لباضلأ صحل لمللكلصأ حمد لمنلأ نهللاليناقد لا 

نلالحكملمبنيللى لمقد متن،:ل لفل 

لىلاعنيةلصمذهبهمالاميشهلبلأ نلدلالةلالحلللفيلاعكنلياتل حد اهمالأ نلملللليلذلكلكنليةلصأ نلاعكنليةلمفتقسةلا  ا 

ظهلبلاعنيةلصعهذالجالالاعكنلياتلفيلاعطهلاقلصاعقهذفلصنحهلهمالمهعلدلالةلالحهللل تجايهللصريحةلصتقلملمقلملا 

ليح.كاعصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله  : أن مقت  مـذهب أحمـد ومالـك أن 

النكاح يقع بالكناية قال لأنهم أوقعوا الطلاق بها أي بالكناية لما كان الحـال دال 

 عليها فكذلك إذا دل الحال في النكاح على إرادته فإنه يقع بالكناية

وهذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمـه الله لا يلـزم مـن جهـة أن مـا  

 يتعلق بعقد النكاح هو في باب الابتداء ولا يصح إلا  بما يعلم أنه دال عليه 

لاق فـإن ودلالة الكنايات على ابتداء النكاح ليست كدلالتها على الطـ

الطلاق مستكره ولهذا يكنون به النـاس في عـاداتهم وربـما انحرفـوا عـن لفظـه 

 الصريح تجملًا أو تأدبًا أو ما إلى ذلك
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بخلاف النكاح فإنه ليس على هذه الجهـة فالأصـل أنـه يقـال بلفظـه  

 الصريح

ولهذا تجد أن الزوج إذا قال كناية في طلاق زوجته إنما التفاته عن لفظ  

لصريح هو نوع من الخجل أو الأدب أو أنه ثقيل على نفسه لا يريـد أن الطلاق ا

 يصرح به أو ما إلى ذلك من الأسباب

ومعلوم أن الالتفات إلى هذا المعنى لا بد منـه لأن هـذا يتعلـق بمـراد  

 الناس بأقوالهم

فالحال مختلفة يعني حال الطلاق عـن حـال النكـاح ولهـذا لا يميلـوا  

عن ألفاظه الصريحة لمثل هـذه المقاصـد لأنـه أمـر محمـود  الناس في لفظ النكاح

 وأمر يفرح به الناس عند ابتدائه وما إلى ذلك هذه جهة

وجهة أخرى وهي أنه حتى في الطـلاق سـبق الإشـارة إلى أن بعـض  

الفقهاء رحمه الله من فقهاء المذهب وغيره  لأن هـذا موجـود في سـائر المـذاهب 

نايات التي يقع بها الطلاق، وهذا فيما يظهر لـيس الأربعة توسعوا في مسائل الك

 هو الراجح

 بل يعتبر في مسائل الكنايات أمور : 

منها أن هذه التي جعلها الفقهـاء كنايـة في الطـلاق هـي مـن الأمـور 

العرفية المنقولة إلى الأعراف والعادات ولا يلزم أن العرف الذي قـرره فقيـه في 

يكون مناسبًا لعرف النـاس في محـل آخـر أو  قرن من القرون أين كان مذهبه أنه
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زمان آخر وهذا يعتبره القاضي وصـاحب الفتـوى أنـه لا يفتـي بكـل مـا قالـه 

الفقهاء أنه كناية في الطلاق وما إلى ذلـك، فـإن هـذا يتغـير بـاختلاف الأزمنـة 

 والأمكنة هذه جهة أو هذا أمر

أنه لَ يرد بهـذا  الأمر الثاني: أن الأصل هو بقاء النكاح فإذا قال الزوج 

الكــلام الطــلاق فالأصــل تصــديقه في ذلــك ولا ينبغــي أن يتسرــع في إمضــاء 

، [227]البقـرة:{وا الطَّـلاقَ وَإنِْ عَزَمـ}الطلاق عليه لأن الله جلا وعـلى يقـول: 

الطلاق لا بد فيه من العزم والإرادة فـما دام أنـه مـا أراد بهـذا الكـلام الطـلاق 

يًا لما أثر عن النبي ثلاث جدهن جد وهزلهن جـد واللفظ محتمل وهذا ليس مناف

فما دام أن اللفظ محتمل وقال عن الزوج إن إرادته على خلاف ذلك وهذا الـذي 

يقع في الغالب في الكنايات فإن الناس إذا تكلموا بهـا مـا يريـدون بهـا الطـلاق 

مثل ما وإنما يريدون بها معنى من المفارقة للزوجة بمعنى الهجر أو في رتبة الهجر 

لو قال اذهبي لأهلك أو اتركي هذا البيت أو ما إلى ذلك هذا ليس لفظ صريـح 

 في الطلاق 

فلا ينبغي التسرع في إمضاء الطلاق والأصل هو بقاء النكـاح فـما دام 

أن اللفظ محتمل فإنما يق  ويفتى بما يقوله الزوج وهذا بينه وبين ربه في صـدقه 

 ، والأحكام تؤخذ بظواهرها. به هذا ديانة بين الرجل وبين ربه
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

صمايلملأ نلدلالاتلال حلاللفيلاعنكاحلماسصفةلمنلاجتماعلاعنلسللذلكلصاعتحد ثلبمللاجتمالاله ل

ذالقلللباد لذلكلميكتكهلللكلبأ عفلدبهمللم لالحلضرصنلارلاضطسابلأ نلاميسادلبهلاعنكاح. لفل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا سبق أنه إن كان وقع فإن صاحب الفتوى والقضاء لو سؤل عنه أو 

تقاضى من تقاضى عنده فإنه يمضيه ولو كان وقع بكناية لأن هذا أمـر تـم عـلى 

 دقول معتبر من أقوال أهل الاجتها

لكن في الابتداء لا ينبغي أن يصيروا الناس إلى ذلك وإنـما يصـيرون إلى  

 الألفاظ الصريحة 

وهي ليست من باب العقد السائغ لعامة  والهبة جاءت خاصة بالنبي 

المسلمين وهو عقد النكاح هي حكم له اختصاصه وفي صريح القرآن ما يعنـون 

 أن هذا من باب الهبة لذلك. ولهذا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى

وكذلك ما يتعلق بمسألة الأمة إذا اعتقها وجعل العتق صداق لها وهذا 

نص أحمد على أنه يكون نكاح بهذه الصفة فذكر الصداق هنـا حكـم مخصـوص 

فعل ذلـك كـما ثبـت عنـه ذلـك في  والعتق حكم مخصوص للأمة لأن النبي 

 الصحيح.
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 (المتن)
 الله : قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه

لصعهذالبصىلاعنهلسلقهلللل لصملاكا  ملاكا  صقد لشلعلهذالاليفظلفيلبسفلاعنلسلحتىلسملالبقد  لا 

لخلطبلاعلاهدةلالذيلالتمسلفم ليجد لالتم للمنلحد يد لبصص لتابةلأ نكحتكهللبمللماكلمنللاعنبيل

نلكانلاعنبيل مللأ للاعقسأ ن لصتابةلميكتكهللصا  نهلقلمماللمليثبتلبنهلأ نهلاقتصرللى لميكتكهللب لا 

للأ صلقلللأ حد همالعكنلميللكانلاليفظلنلبند هملفيلمث لهذالاميلضعلللاءلبصصالالحهد يثلتابةل جميا 

هكذالصتابةلهكذا لثملتاين،لاليفظلاعاسبيلفيلمث لهذالفيلغليةلاعداد لبنلأ للللأ حمد لصنصللهل

لصبنلأ للللال دلةلاعشربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا هو الصحيح أن اللفظ العربي لا يشترط في النكاح ولا في الطلاق 

ولا في الرجعة فكل هذه الأحكام تصح باللفظ الذي يدل عليها أو تقع بـاللفظ 

مـن الأدلـة الذي يدل عليها فتقييده عند بعض الفقهاء بالعربي هذا لا وجه لـه 

فإن النكاح حكم للناس وأكثر الناس حتى من المسلمين لا يتكلمـون العربيـة، 

ومعلوم أن أكثر المسلمين اليوم لا ينطقون باللسان العربي وهذا الـدين كـما هـو 

 معلوم ليس ديناً للعرب بل هو رسالة للناس أجمعين فلا يقيد بالعربي

ه يكون بالعربي كقراءة القرآن إنما الذي يقال بالعربي علم من الشريعة أن

في الصلاة وما إلى ذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي فلا يغير عن هذا الأمـر ولا 

 يمكن تغييره أصلًا ولهذا لا يترجم لفظه وإنما يترجم معناه عن القرآن

 أما في مثل هذه المسائل فلا. 
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ذلاعنكاحليل نمللههللكاعاتهقلصاعصهد قةلصمايهلملأ نلا  نلكانلقسبةلفل  صحلمنلاعكافسلصاميسم لصهللصا 

اعاتقللاليتان،له لعفظللالبسبيلصلالعجم لصكذلكلاعصهد قةلصاعلقهفلصاعهدهةللاليتاهن،لعههللعفهظل

ذالتام لاعاسبية. لبسبيلارلا جماعلثملاعاجم لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ما عند الوقف قربة إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يلـزم أن يكـون 

 باللفظ العربي 

فتعليل بعض الفقهاء بأن النكـاح قربـة أي يتقـرب بـه إلى الله سـبحانه 

 ؟!وتعالى من جهة أنه طاعة أو استجابة لما شرع والقربة تكون بالعربي

 هذه المقدمة الثانية ليست على إطلاقها 

 كما أن المقدمة الأولى وهي أنه قربة هي مقدمة مجملة : 

فإن أريد أنه من القرب المحضة المخصوصة من الشارع لصـفة أو لفـظ 

 فليس كذلك 

وأن أريد أنه قربة بمعنى أنه على أمر الشارع فيقال ثمـة أمـور مـن أمـر 

اللفظ العربي بإجماع أهـل العلـم، مثـل مـا أشـار الشارع وتصح أن تكون بغير 

 شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا في مسألة الوقف والصدقة ونحو ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

ذالتام لاعاسبيةللل لاعتيلاليغةلمنليفهمهلكمالاليفظلذلكلمنلاميقصلدليفهمللالقد لالحلللفيثملاعاجم لا 

ل.تكس لقي لعللناملابتلدهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ولهذا نعم هو قد يكون هذا من المباعدة عـن مقصـود الشرـيعة بحيـث 

يقال لمن لا يعرف العربية يقـول أنكحـت أو قلـت قبلـت أو تزوجـت فينطـق 

 لعربية أو باللفظ العربي وهو لا يدري ما معناها ؟!باللهجة ا

 هذا مباعدة عن المقصود الشرعي 

لأن المقصود في النكاح أن يكون بالتراضي فيكون الـزوج قبـل والـولي 

 قبل والمرأة على من يرى أن المرأة لها اعتبار في مسألة القبول أو الرضا 

 لا وجه له ولـيس على كل حال هذا يدل على أن التكلف باللفظ العربي

هو الفاضل بل يعبر باللفظ الدال عليه إن كان عربيًا فعربيًا وإن لَ يكن صاحب 

 النكاح عربيًا فإنه يكون باللفظ الدال عليه في لغته أو لهجته أو ما إلى ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

لعغيرلاعاسبيةلبغيرلالخطل لأ نلاعلللئسليكس لكمالةحلجلعغيرلاعاسبيةلبغيرلاعاقلدناملعللقي لتكس لل
ل.لمتلجه للعكانلحلجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا صحيح والإمام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن فضل اللسـان العـربي 

 نزل باللسان العربي  من جهة أن القرآن

وأن المسلمين يجب عليهم أن يرعوا هذا اللسان وأن يقـدروه مـن جهـة 

 تكلم به، ومن جهة أن القرآن نزل بلسان عربي أن نبيهم 

ولهذا ذكر في كتاب اقتداء الصراط المستقيم كلام جملة مـن العلـماء مـن  

بيـة لغـير حاجـة السابقين من الصحابة ومن بعدهم في كراهة التكلم بغـير العر

 هذا صحيح 

لكن هو يكره التكلم بغير العربية لغير حاجة : يعني العربي لا ينبغي لـه 

 أن يحيد عن لسانه العربي تقليدًا أو تشبهًا أو ما إلى ذلك

 لكن هنا ينبغي تقدير الحاجة بالمعنى الشرعي الصحيح  

فالحاجة ليست هي الحاجة الخاصة فحسب وهي حاجة الإنسان وحده 

 بل هنا الحاجة العامة للمسلمين 
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ومعلوم أنه في هذا العصر صار هناك بعـض اللغـات لهـا صـبغة عالميـة 

فينبغي أن يكون المسلمون وسط في تقدير هذا المقام : من جهة حفظهم للغـتهم 

 وإشاعتهم لها عن اللغة التي هي لغة القرآن 

بق بل أكثرهم لا وإن كان لا يلزم أن المسلمين يتخاطبون بها جميعًا كما س

يتكلمون، لكن تبقى اللغة العربية عنوان للمسلمين حتى غير الناطقين بها فهـم 

بها يقرؤون القرآن وبها يؤدون التحية وبها يتكلمـون بـبعض الكلـمات ومـا إلى 

 ذلك 

لكن هذا لا يعني أنهم يبتعدون عن لغة أصبح لها طابع عالمي يحتاجونها 

ا أو يغلقون بابها أو يؤثمون الـتعلم لهـا أو مـا إلى في أمورهم العامة فينهون عنه

 ذلك هذا ليس من الحكمة وليس من التشبه

تعلم اللغـة للحاجـة إليهـا سـواء الحاجـة الخاصـة أو الحاجـة العامـة  

 للمسلمين هذا لَ ينهى عنه بل هو مشروع

إلى  أمر بعض الصحابة كزيد أن يتعلم مـن احتـاج النبـي  والنبي  

أو مخاطبتهم ومعلوم أن أكثر البشر اليوم من غـير المسـلمين ومـن  معرفة لغتهم

المسلمين لا ينطقون باللسان العربي فكيف يدعى الناس بغـير لسـانهم فـالأمور 

التي اللغة عنوان هذا الأمة اللغة العربية قدرها عظيم وشريـف وكـل أمـة مـن 

 الأمم اليوم تعتز بلغتها
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زاز منطقـي أو قبـل ذلـك نقـول لكن يجب أن يكون هذا الاعتزاز اعتـ 

 اعتزاز شرعي يعني على وفق القواعد الشرعية

النبي لمـا كـان بالمدينـة النبويـة اللغـة لغـة العـرب ولَ يتوسـع النـاس   

 فالأحوال مختلفة

اليوم أكثر العالَ الإسـلام لا ينطـق باللسـان العـربي وعامـة الأمـم لا  

 ينطقون باللسان العربي كما تعلمون .

كما هو بدهي ومتقرر أنها للبشر جميعًا وللناس جميعًـا وينبغـي  والشريعة

 دعوة غير المسلم إلى الإسلام أو هذا واجب على المسلمين بوجه عام 

 فكل هذه المعاني تدل على أن هناك بعض اللغات 

فرق بين أن كون الشيء يقع على سبيل التشبه وعلى سبيل المباعـدة عـن 

أو على سبيل الإعراض عنها وما إلى ذلك هذه معاني  اللغة العربية لمن يتكلم بها

متروكة في الشريعة كما هي معلوم وهي التي نهى عنها من نهى من الصـحابة أو 

بعدهم كنهي عمر رضي الله تعالى عنه عـن تعلـم رطانـة العـاجم لمـا خشيـ أني 

 يتوسع الناس في ذلك ويتركوا اللفظ العربي

الغـير ناطقـة للعربيـة كـانوا  لكن لما فتحت فـارس وبعـض الأمصـار 

يتكلمون بلغتهم وقد دخلوا دين الإسلام ومـع ذلـك كـانوا يتكلمـون لغـتهم 

ويتكلمون اللغة العربيـة لمـا تكلموهـا وأقـرهم الصـحابة عـلى ذلـك وعلـماء 

 المسلمين أقروهم على ذلك
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فهذه مسألة يجب أن تفقه فقهًا معتدلة لأنه يقع فيها تـارة إفـراط وتـارة  

اقع بعض المسلمين من أنهم أحيانًا وسط الدولة العربية لا تجد يعني في تفريط و

أمور من بسيط حال الناس يتكلم بعض المكلفين بعمل خاص أو عام باللسـان 

الأجنبي أو بلسان غير عربي هذا نوع من الابتزاز لذوق الناس العام، ويجب أن 

ة للنـاس التـي يحتاجهـا توفر اللغة التي ينطق بها الناس في هذه المحلات العامـ

 جملة الناس

لكن هذا لا يعني إما هذه صورة أو النهي عـن اللغـة مطلقًـا وإغـلاق  

 بابها مطلقًا وتضييق الأمر فيها مطلقًا هذا ليس مناسبًا 

اللغة يحتـاج إليهـا في الـدعوة، يحتـاج إليهـا في العلـم والمعـارف التـي 

 يحتاجها المسلمون الطب والهندسة إلى آخره 

تاج إليها في الاقتصـاد، يحتـاج إليهـا في أمـور كثـيرة يحتـاج إليهـا في يح

 التواصل البشري العام الذي يحمل رسالة الإسلام إلى الناس إلى آخره، 

وكذلك مما ينبه إليه في هذا المقام وإن كان استطرادًا لكن لا بأس به أنه : 

د دخوله دين الإسـلام عند دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فإذا أسلم فإنه أو عن

 فأيضًا لا ينبغي أن يشعر أن هذا الدين كأنه دين للعرب !

ولهذا أحيانًا بعض الإخوة الذين لهم جهود في هذا مشكورة ربـما يعنـي 

يقحمون الإنسان عند إرادته دخول الدين أو عند أول دخولـه للـدين في أمـور 

صـلًا أو ربـما هـي ليست مشروعة بمثل هذه الرتبة فربما هي ليست مشرـوعة أ
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مشروعة ولكن محلها ليس هذا المقام يعني كـأن يغـير اسـمه الأجنبـي مـثلًا إلى 

اسم عربي، أو كأن يلزم بالختان أو يحدث إذا قـال إذا أنـه يريـد أن يـدخل ديـن 

الإسلام ماذا يفعل أول شيء فيقال له الشهادة وتختتن !  فربما تـرك الـدخول في 

  تتجرأ نفسه أو طبيعته على قبول الختان مثلًا .الدين أو في الإسلام لأنه لَ

هـو  لا ، دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وسيدهم محمـد  

 أن دخول الدين يكون بالتوحيد

ولهذا النبي لما بعث معـاذ إلى الـيمن قـال فلـيكن أو مـا تـدعوهم إليـه 

 افـترض الشهادة قبل الصلاة، وقال فإن هم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن الله

عليهم خمس صلوات مع قدر الصلاة ورتبهـا وعظمهـا  : ولا أحـد مـن عنـده 

 أدنى علم يقول إن الختان أهم من الصلاة أليس كذلك 

فليكن أول ما تدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله  ومع ذلك قال 

وأني رسول الله فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله افترض علـيهم ولهـذا لاحـظ في 

عبير في الأول قال ادعهم والثانيـة قـال أعلمهـم لأنهـم أصـبحوا مـن أهـل الت

 الاستجابة ومن أهل الإيمان 

وبعضهم يقول أحيانًا أنه الختان حتى تصـح صـلاته لأن غـير المختـتن 

 يكون متلبسًا بالنجاسة ؟!

وهذا غير صحيح فإن الطهارة تصح ولـو لَ يكـن الختـان موجـود بـل 

عادة ، ومعلوم أن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام لَ وهذا ممكن في الطبع وال
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يختتن إلا وهو ابن ثمانين سنة كما في البخاري وغـيره، وكـان إمـام أو مـن أئمـة 

 المتطهرين والمصلين عليه الصلاة والسلام .

فهذه المسائل التي هي مشروعة إما مستحبه وإما واجبة في الإسـلام لا  

 سلمين أو تهوينها عند غير المسلمينينبغي إسقاطها عند غير الم

لكن فرق بين ما يصح الإسلام ولو تخلف هذا الأمر الواجـب فيكـون  

 تارك لواجب أو تارك لمشروع

 وبين ما يلزم لابتداء دخول دين الإسلام 

مسألة اللباس كذلك أحيانًا من أول ما يسـلم يقلـب لباسـه إلى لبـاس  

معينة هو لا يفهمها أو لا يحسن التعاطي  عربي أو ربما لباس إقليمي معين لصفة

 معها أحيانًا 

فهذه الأمور لَ تكن مألوفة في صـدر الإسـلام بـل يـدعى النـاس عـلى 

 أحوالهم العادية إنما يعلمون أصول الشريعة

وأما مشروعاتها وواجباتها الآحاد فهذه تأتي بعد دخول الإنسـان ديـن  

فرض أنه لَ يستجب لهذا الواجـب الإسلام فإن استجاب فالحمد لله، ولكن لو 

 المعين من الفروع فإسلامه صحيح بإجماع المسلمين 

وأنت تعلـم أن أكثـر المسـلمين يقعـون في الكبـائر وفي تـرك كثـير مـن 

 الواجبات ولا أحد ينفي عنهم الإسلام 
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فإذًا ينبغي أن يتأمل هذا في الدعوة في دعوة غير المسلم للإسلام أن يبين 

 ن وأصول الإسلام والفروض الكبرى له أصول الإيما

وأن يبين له أن دخول الدين يكون بالإيمان بالله وحده وإخلاص الدين 

له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعلم أصول الإسلام العلمية 

والعملية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ويعلم نقـول ثـم يعلـم نقـول ويعلـم 

الأصول الإيمانية بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل  الإيمان بهذه

 إلى آخره والعمل بالفرائض الواجبة الصلاة وما إلى ذلك 

هذه هي التي يكون بها الابتداء في الإسلام، ولهذا اتفق العلـماء رحمهـم 

 الله على أنه لو شهد الشهادتين فإنه يكون مسلمًا بإجماع العلماء 

اختلفوا في مسألة لو شهد أن لا إله إلا الله ولَ يقل أن محمد رسـول  وإنما

 الله هل يكون دخل دين الإسلام أو أنه لا يدخل إلا بجمع الشهادتين ؟

 هذه مسألة لكثير من المتأخرين فيها كلام 

لكن المقصود أن الفروع الذي أشرنا إليها كالختان ومسائل أحيانًا ربـما  

بها أصلًا مثل التقييد بلباس إقليمي معين هـذا مـا في دليـل ما في دليل على وجو

على وجوبه وعلى مشروعيته أصلًا واللباس كما تعلمون الشارع ما أمرنا بلبـاس 

 معين والآن اللباس الذي نلبسه ليس مطابق للباس الذي كان يلبسـه النبـي 

 أليس كذلك النبي لبس العمامة بصفتها المألوفة
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لت له صفات : نهى الشـارع عـن الإسـبال، نهـى اللباس الشريعة جع 

 المرأة عن التبرج في لباسها والسفور في لباسها وهكذا 

نهي عن التشبه لكن ما معنى التشبه، التشبه: ليس أن يقـع الشيـء عـلى 

وفق عادة وإنما يبقى على وفق اختصاص : لو جاء إنسان وسط أنـاس مثـل مـا 

اس المألوف الثوب وما إلى ذلك ثم اختص في هذا البلد الآن الناس يلبسون اللب

 عنهم وهو ابن البلد وانتحل لباسًا أجنبيًا غربيًا مثلًا وانفك به وانحاز به ؟!

 هذا هو الذي يكون ايش ؟

أما الإنسان يكون يلبس هذا لأنه لباس مألوف للعمل أو لباس لصنعه  

 معينه أو ما إلى ذلك 

شبه وأنتم تعرفـون أن الصـحابة هذا لا ليس هو المعنى الذي قيل في الت

أسلموا رضي الله عنهم وهـم ألبسـتهم هـي ألبسـتهم السـابقة وعمائمهـم هـي 

عمائمهم السابقة والأزر والردى هي ما يتغير منها شيء، إنما من كـان مسـبلًا في 

جاهليته لما دخل ديـن الإسـلام صـاروا يرفعـون أزرهـم لأن النبـي نهـى عـن 

 الأحكام أو الواجبات التي جعلت في اللباس  الإسبال ومثل هذه الآداب أو

 فينبغي أن يتفقه في هذا المعنى وأن يضبط على هذا الوجه 

وإلا فالتشبه له قواعد وله فقه لا ينبغي الإفـراط فيـه كـما أنـه لا ينبغـي 

يعني يكون الإنسان على اعتدال بـين الإفـراط والتفـريط في فقـه :  التفريط فيه 

 [ 63.07ة  / هذه الأحكام. ]الدقيق
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 (المتن)
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :

كمالقد لبصيلبنلمللكلصأ حمد لصاعشلفا لملليد لللى لكساهةلابتيلدلالمخلطدةلبغهيرلاعاسبيهةلعغهيرلل

لحلجةلصقد لذكسنالهذ لاميسأ لةلفيلغيرلهذالاميلضع.

 لصاميتهأ خسينلأ نههلصقد لذكسلأ صحل لمللكلصاعشلفا لصأ صحل لأ حمد لكاعقلضيلأ بيلياى لصابنلبقي

ذالأ ليملالصتحلكملال قسابهمللييهلا  للبينهملجلزلا  لىلللداتهملفمللابتقد ص لنكاح  يسجعلفيلنكاحلاعكفلبلا 

قسابللييهل نلكانلالياتقد صنلأ نهلعيسلبنكاحللمليجزلالا  للى لملنعلصا  ذاللمليكنلحينئذلمش تملا  عينللا  ا 

لالفلا.لحتىلقلعلالعللقهسلحسبيلحسبيةلفلطئهللأ صلطلصبتهلصابتقد ا  للأ قساللييهلصا  لنكاح 

نمهلل صمايلملأ نلكلنلاعقلللأ صلاعفا ليد لللى لمقصلدلاعاقد للاليختصلبههلاميسهم لدصنلاعكافهسلصا 

لاختصلاميسم لبأ نللله لأ مسلفيلاعنكاحلبأ نليميزلبهنلاعسهفلحلكهمالقهلللتاهللى:ل} هنجنَ،لغهَيْرَ حْصج م 

يلأَاْههدَ انلٍ ههذج تاخج نَ،لصَلالم  حج سَههلفج للمحصَههنَلتٍل{لصقههلل:ل}م  ههذَاتج تاخج حَلتٍلصَلالم  سَههلفج لم  غهَهيْرَ

ل[.25{.]اعنسلء:لأَاْدَ انلٍ

لأ صلقلللمنلمقصلدهلللى لدللمللبكللتصحلاعاقلدلأ نلمنلذكسناهللاعتيلالجلماةلاعقللد ةلصهذ ل

لصلله دحلنهللله لأ نلصذلكلاعقيهل لتاسفههللاعتيلصهيلاعشرياةلأ لللللييهللتد للاعتيلهيلفا  .

ل160

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا هو الموافق لأحوال الناس ولفطرتهم : أن العقود تصـح بـما يـدل 

 عليها لكن هذا له تفصيل وتقييد سبق الإشارة إلى شيء من هذا 

الله هي رسالة جليلة وهذه الرسالة من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه 

جمعت كثيًرا من الفروع وبينـت مـنهج هـذا الإمـام العلامـة المحقـق في أخـذه 

للمسائل الفقهية وفي اختياره وفي ترجيحه وأنه كان على منهج رفيـع وعارضـة 
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قوية من جهة التحقيق العلمي للمسائل الفقهية والنظر في أقوال السـابقين مـن 

 الأئمة رحمهم الله 

شنع عليه لدى بعض من لا يعرف منهج هذا الإمام من أنه بخلاف ما ي

 يخالف الجماهير وما إلى ذلك 

وســبق أن ذكــرت أن المســائل التــي خــالف فيهــا الجمهــور مســائل لا 

 تتجاوز عدد الأصابع كما يقال

بل هو في أكثر مسائله على قـول الجمهـور ، وإن كـان يتوسـع في تتبـع  

 أقوال المتقدمين

إن الأئمة الأربعة هم من سـادات الأئمـة والعلـماء لكـن فإنه وإن قلنا  

تعلم أن لهم أقران أو أقرانًا وأمثالًا مـن صـار في عصرـهم أي أقـران في العلـم 

والفضل والمقام ، أو ممن سبقهم فليسوا هم كل العلماء وإنما هم أصحاب فضل 

 وإمامة ومذاهبهم مشهودة معروفة عند المسلمين 

ن هم على قدر المقام ورتبته فكـان هـذا الإمامـان لكن ثمة من العلماء م

شيخ الإسلام رحمه الله يتتبع كغيره من المحققـين يتتبعـون الأقـوال التـي قالهـا 

 الأئمة السابقون ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله 

فينبغي لطالب العلم من يعنى بهذا الجمع الفاضل من كلامـه رحمـه الله 

ترجيح وفي تحصيل الاختيار الفقهـي، ولا سـيما وهو منهج شريف في تحصيل ال

في هذا العصر الذي الفقه بحاجة إلى مثل هـذا الـنفس المنضـبط بـين التعصـب 
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والتقليد المذموم وبين الافتيات على أقوال الأئمة إلى أقوال فيها شذوذ في الرأي 

 لله أو لَ يقل بها إلا بعض الفقهاء على منهج مثل التتبع لآراء ابن حزم رحمه ا

فإن كون طالب العلم يقع على قول أبي محمد بن حزم أحيانًـا هـذا أمـر 

ليس بغريب، والإمام أبو محمد بن حزم إمام له علم مشهور وله ديانة مشـهورة 

وله فضل مشهور وكتبه كالمحلى وغيرها تدل على سعة علم هذا الإمام وفضـله 

 وشرف مقامه

روفـة وهـي طريقـة لكن تعـرف أنـه جـرى عـلى طريقـة في الفقـه مع 

الظاهرية وفيها نفس من البعد عن أكثر أو فقه أكثر علماء الأمصار من المتقدمين 

 فليست هي الطريقة الراجحة بلا شك .

 وإن كان له اجتهاد وله اختيار حسن في مسائل 

فطالب العلم في هذا العصر ينبغي أن يكون وسيع النظر أو واسع النظر 

العناية بالمقام الأول في الـدليل وتحكـيم أو التقـديم فاضل الاعتبار للأقوال مع 

 لقول الله ورسوله هذا هو الأصل الواجب على كل مؤمن من الخاصة والعامة

   « من يرد الله به خيًرا يفقهه إ الكين » لكن هذا له فقه كما قال  

ولا سيما أن المسائل أيضًا تختلف باختلاف الأحـوال ويـؤثر فيهـا شيء 

 المقارنة  من الأمور

ولهذا واقع المسلمين اليوم ليس واحدًا في بلدانهم وواقع المسلم في غـير 

 البلاد الإسلامية أيضًا له اختصاص وله إستثناء 
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ومن هنا نبه على بعض المسائل المتعلقة قبل يسير بالـدعوة لـيس تهوينـًا 

 من شأن بعض هذا المشروع

وهـو سـيد  لنبـي ولكن معلوم أن الشريعة رتب ومسائلها شعب وا 

 »الخلق وإمام هذه الشريعة لما ذكر الإيمان مـاذا قـال قـال كـما في الصـحيحين: 

الإيمان بضع وسبعون شعبه إ روايغة مسغب  قغال فأ ةهغا قغول لا إلغه إلا لله, 

   « وأدءاها إماطة الأذى  ن الطريق والحيا  شعبة من الإيمان

يصح أن يقـال الشرـيعة فلاحظ أن الشارع نفسه قال أعلى وأدنى ، فلا 

 على رتبة واحدة

الشرــيعة عــلى رتبــة واحــدة مــن جهــة الإيــمان بهــا مثــل هــذه المعــاني  

 الصحيحة 

 لكن ما جهة ما يلزم العباد : لا  :

 فيها المستحب 

 وفيها المستحب الإجماع  

 والمستحب في قول طائفة من الفقهاء وليس بقول سائرهم 

 وفيها الواجب بالإجماع  

 الواجب عند بعض الفقهاء دون بعض وفيها 

وفيها الأركان المجمـع عليهـا كالصـلوات الخمـس والزكـاة والصـيام 

 والحج وهلم جرأ
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ولهذا درج أكثر أهل العلم والنظر والفقه والأصـول إلى أنهـم يقولـون  

 الشريعة أصول وفروع 

 أن الإمام ابن تيمية رحمه الله بعض البـاحثين المعـاصرين ومما أنبه إليه

 ينقلون عنه أنه ينكر تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع هذا ليس بصحيح 

بل هو استعمل لفظ الأصول والفروع تارة منفكة وتارة مقترنة في كثـير 

 من كلامه أو في جمل من كلامه

إنما أنكر تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع من جهـة الحـد الـذي قالـه  

ول والمقصود بالفروع ، كمـن قـال بعض علماء النظر والكلام للمقصود بالأص

إن الأصول هي العقليات والفروع هي السمعيات أو الأصول ما علم بالسـمع 

والعقل والفروع ما علم بالسمع وحده أو الأصول هي العلميات والفروع هي 

 العمليات فهو ينكر هذه الحدود والتعريفات للأصول والفروع لماذا؟

علميات والفروع العمليات : يلزم أن لأنه يلزم إذا قلت الأصول هي ال 

تجعل الصلاة من الفروع لأنها عمل وهذا ليس بصحيح والصلاة أصل وركـن 

 في الدين ومبنى من مبانيه إلى آخره

 فهو ينكر هذه الحدود التي استعملها بعض علماء النظر 

أما أن الشريعة منها أصول وفروع هذا بدهي ما أحد ينكـره مـا هنـاك  

 ذاعالَ ينكر ه
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الشارع نفسه يقول أعلاها وأدناها ولا أحد يقول أن صلاة الفجر مثـل  

 سنة الفجر بل حتى السنة الراتبة رتبتها مقدمة على السنة أو النافلة المطلقة 

ولهذا الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه يقول إن مـن تـرك الرواتـب 

 مطلقًا ترد شهادته في رواية، طبعًا هذا لا يطبق اليوم

لكن ما قال الإمام أحمد مثل هذا في مطلق النوافل يقول من هجر الوتر  

والرواتب ترد شهادته فهذه رواية على كل حال في مـذهب أحمـد لا أقـول أنهـا 

 الراجحة 

لكن المقصود أن الرتـب معلومـة الصـيام منـه رمضـان ركـن واجـب 

يـومي  وفضل ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو منهي عنه كصيام يـوم العيـد أو

 العيد فهو صيام منهي عنه

المقصود أن الشريعة فيها رتب وإنما ننبه إلى هذا في مسائل الدعوة لأنـه  

 أحيانًا بعض غير المسلمين يتلكع عن دخول الإسلام مثل ما سبق الإشارة 

أحيانًا المرأة لما يقال لها أول ما يلزمك الحجاب ربما تحجب بصفة معينـة 

ية وهي عائشة في بلد لا يعرف الحجاب من كل وجه ربـما لبلد من البلدان العرب

هذا المعنى تظن أنه بحكم عدم فهمها للدين تظن أن رتبته بمثل رتبت الشـهادة 

 وأنه لا يصح إسلامها لو لَ تفعل ذلك على التمام .

نعم تعلم الحجاب الشرعي وليبين لها ذلك وأنه واجـب ومـا إلى ذلـك 

 هذا ما هناك إشكال فيه 
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 ةهو القصد بما يكون دخول دين الإسلام هذه مسألة تـرى بداهيـلكن 

 عند العلماء وأن دخول الدين يكون بالإيمان والتوحيد والشهادتين

أما هذه الفروع ولـو كانـت واجبـة فإنهـا تعلـق بحسـب مقامهـا مـن  

 الشريعة 

وأنتم تعلمون أن هذا الدين لشرفه و امـه جعـل هـذا الترتيـب حتـى 

 جملة واحدة .  على النبي  التشريع ما نزل

وحتى الخمر مع ما فيها من الاسم فإن تحريمها جـاء عـلى مراتـب فـإن 

البعض قد يلد عن الإسلام لكونه الآن هو غير مسلم و هذه المرأة غـير مسـلمة 

ولا سيما مع نزعة الحرية المسيطر عـلى كثـير مـن العـالَ ولا سـيما العـالَ الغـربي 

عة الحرية العارمة التي تقدس حرية الذات تقـديس وامتدت إلى الشرق الآن نز

إلى درجة الهوج أحيانًا ، يجعلون أن هذا نوع من الاحتقـار للحريـة وكـأن هـذا 

 الدين أو المسائل فيه هو إلغاء الحرية الخاصة للإنسان !!

فالتدرج في الفقه والعلم هذا مهم وهـذا واجـب لأن هـذا الـدين هـو 

 رسالة للبشر جميعًا 

 أن يؤتى بأصوله على وفق ما قرره العلماء رحمهم الله وينبغي

لما أراد الأعشـى كـما في القصـة  ولهذا تجدون أنه حتى في زمن النبي  

المشهورة تحركت نفسه إلى أن يدخل دين الإسلام ترى المعاني هذه مثل مـا كـان 
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ك ديـن الجاهليون ما منع كثير منهم من الإسلام إلا ايش ما يريد أنه يقال أنه تـر

 عبد المطلب هذه العنصرية التي كانت في نفس الجاهلين قديمًا 

الآن غير المسلمين في بعض الدول الخاصة في العالَ الغربي تكونوا عـلى  

فلسفات تربوا عليهـا وولـدوا عليهـا وبـالأخص تقـديس الحريـة الشخصـية 

و يعـرف للإنسان إلى درجة الإطلاق أنه ما عليه قيود من أحد ، وهذا من يقرأ أ

 هذه البلدان يعرف أثر هذه الفلسفات على تلك الشعوب 

 هذا يجب أن يعتبره الذي يدعوا للإسلام 

مــا كــان  فأولئــك كــانوا يتركــون بمثــل هــذه الحجــة، ولهــذا النبــي 

يغاضــبهم عــلى بعــض أحســابهم المعروفــة أو بعــض أحــوالهم التــي كانــت في 

ن كان هناك مباعدة ، بل حتـى جاهليتهم ، لَ يقرهم على شركهم أو وثنيتهم لك

 في كلام الله النهي عن سب لألهتهم في بعض المقامات 

 وإلا فتعرف أن من الحقائق التوحيد الكفر بالطاغوت 

 لكن المقصود هنا الحكمة في أخذ الشريعة وفي تطبيقها 

 فالأعشى لما تحرك إلى الإسلام وبلغ بعض المعاندين لـدعوت النبـي 

يسلم وقال قصيدته المشهورة في هذا وفيهـا مـن الإطـراء لمقـام أنه كأنه يريد أن 

النبي من جهة إجلاله وما إلى ذلـك تعـرض لـه بعضـهم وقـال لـه إنـك تريـد 

يمنع الخمر والزنا فأشاروا عليه بالزنـا  الإسلام وأن هذا الرجل يعنون النبي 
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لَ يدخل وأشاروا عليه بالخمر وبقي في خمره إلى أن ركب ناقته ووقصته ومات و

 دين الإسلام

طبعًا هذا لـيس يفهـم منـه أن الـداعي للإسـلام يهـون مـن الأحكـام  

الشرعية ـ هذا لا يجوز لأن هذا دين يجب أن يقـال كـما نـزل مـن عنـد الله هـذا 

حلال وهذا حرام وهذا واجب فمن رضي فله الرضا ومن أبى ذلك فهو الـذي 

 قد ترك الحق ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

لكن القصد إلى تدين الناس بالإسلام ودعوتهم إليه وبيان فضـل هـذا  

الدين هذا واجب على المسلمين ، فيأتوا الأحكام على وفق ما م ـ عليـه نهـج 

لما كاتب ولهذا لما كاتب هرقل قال أما بعد كـما في حـديث  النبي وهدي النبي 

لام أسـلم تسـلم أسـلم ابن عباس المتفق عليه أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسـ

قُـلْ يَـا أَهْـلَ }يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليـك إثـم الأريسـيين 

كَ بهِِ شَيْئًا  بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللهََّ وَلا نُشْرِ
ن
وَلا  الْكتَِابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةن سَوَاء

 .[64]آل عمران:{بًا مِنْ دُونِ اللهَِّ يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَا

 هذه هي المعاني المقربة والمحققة لأنها هي الأصول

أما الفروع التي أشير إليها فلا تترك بل ما ثبت منها مشروعًا أو واجبًـا  

فإنه يؤتى ، ولكن يؤتى من بابه ، فإن المرأة لـو أسـلمت وهـي سـافرة وبقيـت 

ن الكبائر أو معصية لكـن إسـلامها صـحيح سافرة فإنها تكون قد أتت كبيرة م

 بإجماع العلماء .
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وأنتم تعلمون اليوم يعني ضعف المسلمين ومع بعـض الأحـوال التـي 

شاعت مع الأسف في كثير من الأمصار تجد  بعض المسلمات لا نقول كثير وإنما 

بعض المسلمات سافرات عن شعورهن أحيانًا، وعن صـدورهن أحيانًـا، وعـن 

ن ، السفور الذي يتفق العلماء على أنه سفور محرر ومع ذلـك لا شيء من أرجله

حد يقول إنها إن إسلامها يبطل بهذا ، هذا نقص في الإيمان وترك لواجب وفعل 

 لمحرم أو لكبيرة أو ما إلى ذلك ، لكن الإسلام يصح .

فينبغي أن يفهم الدين في مقام الدعوة على وفق هذا الترتيب الذي كـان 

 ء عليهم الصلاة والسلام جميعًاعليه الأنبيا

نسأل الله جلا وعلى بأسمائه وصفاته لنا ولكم الفقه في الدين والتوفيـق  

 والسداد

وفي كلام أبي العباس كثير مما لَ نقف عليه بل أكثره لَ نقف عليه ولكـن  

نسأل الله أن ييسرـ مجـالس في مسـتقبل الأمـر يـدعى إليهـا إن شـاء الله يكـون 

 ئل من هذا المجموعاستكمالًا لمسا

 والله أ ب 

 وص  الله وسب     ءبينا محمك وآله وصحبه أجمعن.

 

 


